..دوقفم-١‎ 


.تراجع مدير المخابرك بيطء فى مقهده , دال 
احجرة الاستجوابات الخاصة ٠‏ فى الطابق الثانى من 
مينى الآمن القومى ٠‏ دال جهاز المخابرات العامة 
المصرية ؛ وتايع بيصره فى إهتمام امرأة شساية ٠‏ 
ادلفت إلى المكان بغطوات ثابنة وقامة ممشوقة : 
على الرغم من تلك الضمادات التى تغطى ذراعهها 
اليسرى ‏ المعذقة برياط نليف إلى علقها ؛ ثم توقفت 
أمام مكته ٠‏ وقفة عسكرية صارمة ٠‏ ورفعت يدها 
| بالتحية ٠‏ قائلة بصوت قوى : 

المقثم ( نادية سيف الدين | فى خدمتك يا سيدى 
أشار إليها المدير بيده ٠‏ قاللا بلهجة هادئة ؛ تخفى 


واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. واكن"' - نحن لا نستخدم هذه الأساليب المسكرية هنا أيتها 
(أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل. واستحق عن . 
جدارة ذلك الثقب الذى أطتقته عليه إدارة المخابرات | القيمَة : فى صفوف الجيش الإسرائيش . وتعايشى 
العامة لقب (رجل المستحيل).. | ؤضعك الجديد بيتنا 


د. شيؤذالرق 


قالت فى حزم + 

- سأبثل قصارى جهدى يا يدي .. 

اتطلع إليها المدير لحظة فى صمت + ثم لم يلبش أن 
أشار إلى مقعد يواجه مكتبه : قائلاًبنقس الهندوء ,. 
وباسلوب حاول أن يخقّف به من توتر الموقق - 

- لجلسى با ( نادية | . 
مخاطبته لها باسعها مجر ٠‏ أزانت بالفمل شيدًا 
ايسيرا من توترها ٠‏ وهى تجلس على المقعد ٠‏ وتتطذم 
إليه فى ترقبا متسائل ؛ إلا أنه لم ينيس يحرف واحنداء 
ؤإنما أشار إلى مساعده الأزل ؛ الذى مسانها , بلهجنة 
اعجز عن التحكم فى هدوم ثيراتها : 

- ما الذى حدث بالضبط فى ( كومانا ) ؟: 

اسرت فى جسدها فشعريرة باردة ٠‏ عندما ذكر اسم 
المدينة الفنزوياة ٠‏ وقفزت إنى ذهنهها عاصفة مو 
الذكريات ٠‏ نفضت رأسها لتلقيهسا عنها. أو لتعييد 
الرئيبها على نحو أكثر وضوحنًا , وهى تجيب + 

- كان الأمر أشبه يجحيم حفيقي 

أقالتها ؛ والتقطت نفسًا عميقًا : وعقلها يستعيد 
ماحد فاك .. 


قى قلب الأدغال .. 
أغال ( كومقا ) ع 
القد هبطت فى قلب الأدغال + على مسافة قريبة من 
اقاعدة إطلاق قصاروخ (سكلى آى ) م و 99) + 
المع لنسف القمر المصرى فى مداره .. 

كانت مهمتها أن تقوم بهجوم خلفى . يؤلزر 
( أدهم ) ؛ فى انقضاضته الرليسية على القاء 
اوكان المفترض أن تكون الذيها نضف ساعة كاملة 


إلا أنها لم تفعل .. 
القد واجهت ثلاثة من الإسرائيليين ٠‏ بمدافعهم 
٠‏ فى قنب الأدغان .. 


أن دوى الانفجار قد تلاشى دمامًا ٠‏ ووجدتنى غارقة 
رصعت غير طبيص . قن قب أدشال كوا ).. 


انفجار زئزل المنطقة كلها ٠‏ وكاد يصم قذنيها ../10 
3 


» إنك لم تجيهى سؤالى أيتها المقثم ٠.‏ 


ارفعت عينبها فى توثر إلى مساعد المدين / ادذى 
أضاف فى صرامة : 


ما الأو حيث فى (كومقا ) 6 . 

مرك لحظة من الصمت » وهى تطذع بلى عرقي 
مباشرة ؛ قبل أن تجيب فى خفوت . حمل نبرة عصبية 
واضحة : 

د لست أبرى 

انعقد حاجيا مدير المخابرات فى شدة ٠‏ وهو يعتدل 
فى مجلسه ؛ ويقول فى صرامة غاضية : 


- وماذا فعلت بعدها ؟1 


- لأ العميد ( أدهم ) كان هناك ٠‏ . 
ني 1ك لعزت 15 العقد حاجها المدير ومساعده , وهما يتبائلان نقظرة 
هت كتفيها فى توتر . مجيية : 
- عندما اعترض ذلك الطيار مسار الصاروخ ٠‏ كان 


الانفجار عنيقا ٠‏ حثى إننى سقطت أرضنا .. وأطننى قدا 
فقدت الوعى بضع لحظات , فلقد 
جح ميت 
(*) راجع قسة رساعة لصفر )... سفمرة رقم يدم 
5 


- الأمر لا يحتاج إلى كثير من الذكاء .. نقد كانت 
ته أن يضع إضلاق الصاروغ ( سكا آى ) 
0 


١‏ 2-5" ) + وكلنا يتم كة أن يتزع عن هدق 
٠‏ ختى ولو كانت حياته هى لثمن . 
أتبادل الرجلان نظرة أخزى »ثم عمغم اقمساص: 


ويتطلع عبرها لدقيقة كاملة ٠:‏ 

فى صرامة شديدة + 

-1 ) أيتها لقثم ؟.... 

انتفض جسدها كله مع السؤال ٠‏ وأشارت بيدها. 

00 در ف طلها ار 
سوى أحرف معدودات فى القرار مسن بين 

م ا 0 


- بل ؛ ولكن كل شىء بداعجينا !اتصاروع تتطنق 
قبل موعده بنصف ساعة كاملة . على رغم سما يعي 
بهذا من ضرورة لتعديل الممسار , وخفض لاحتمكدت 
النجاح ٠‏ ثم إن طيارنا اضطر لتتضحية بحيته , إيناف 
الطلدق الصاروع , منا يضى أن قصيد ( أنهم ) 
ام يقلح فى هذا 
بت فى حدة أدهشت الرجلين 

- أنا واثقة من أنه ورام هذا اتنضو ‏ أخبرتكما أننى قد هرعت إلى قاعدة الإطلاق . 
آعماد الرجسلان يتسادلان نظرة شديدة قتؤت . :د الستعادتى لوعيى ٠‏ وعندما بلتها , كان الدمار 


ضذا أيتها المقثم .. 
ايذا صوتها مختنقا متحشرا , وهى تجيب : 


- وهل عثرت على شوء ؟و 

هات رأسها قى حدة , قلئة ‏ 

- لم يكن باستطاعتى هذا .. العطام كان ينتشر فى 
كل مكان ٠‏ والدخان والنيران كنا يصيان عير 
ويقشهان بصرى ٠‏ ويخنقان أنفاسى 

سألها المدير : 

- دمتى وصل فريق الإنقاا الفنزويلى 76 
أجابث + 


لثم ٠‏ ويؤكد أن الهليوكوبتر الخاصة بهم قد هبطت 
ل مو 
المناطق الوعرة. 


الهليوكوبتر الخاصة بهم : قبسل أن أصسل إلى القاعدة. 


للحظاك ؛ ولكنهم امستغرقوا بعض الوقنت . حتى || ...لوه تبت 


: متوترة للفاية ٠‏ قبل أن 
قهروا فى الموقع نلسه + مع أجهزة الإبطفاء وميك و 
تقذ 
مناه المساعط قن اهتعلم + اص 
- ولماذا استغرقوا هذا الوقت ؟1 هن بثر اقتى سمعت أزيزها . وأنا 
هزأت كتفيها ؛ مجيهة . ا يا إلهى ! كيف 
- ليجدوا موقا للهبرط اتاد . الجرجيوا 
قال الدير : 


- فديق الإنلا القنزويلى ينقى قونك هنذا أيت © اتنيز يجلس خلفة مكتب الاستجؤاب ٠‏ وه 


لقف قى ( لازتعا ) ٠‏ وكان قى الموقع تقلسه : 


إليها بعينين متوترتين وأعصاب مشدودة . قبل أن 
فى صرامة + 4 
اعتدما حدث النقجار ٠‏ ومن المحتمل أن .. 


7 لعاذا لم تعاتى هذا من قي‎ - ٠ 

أجابت فى اتفمال : اتطتهقا تمعت؟ ا 

- لم أنتبه إليه إلا فى هذه النحظة .. الانقجار كان 0 
3 7 7 4 أزدردت , صعوبة ٠‏ و, 0 

يدير رأسى ا لع 


الهليوكوبتر الخاصة بنا ؛ ثم تصورت يعدها . عند 
وصول فزيق الإنقاذ ؛ أنَها كانت تخصّهم 

سألها المساعد فى توتو : 

- كانت تخص من إذن ؟! 

هرات رأسها فن عصبية ؛ مجيهة : 

- لست أدرى .. لم أحاول التفكير قن حيقه : 

هر المدير رأسه بدوره » قائلا فى مرارة : 

- ليتكم فعلت . 

النقط نفس عميقا ٠‏ يحمل كل توتر الدنها ٠‏ قل 
أن يتايع + 


اقاطعها مرة أخرى فى توتر : 
- كل الأشلاء وعينات الدم تم فحصها. 


لير ققادة من رلته . قف : 
ع 


- بالتأكيد. 
ثم عاد حاجباه ينعقدان فى شدة » وهو يضيف + 


اقد تسللت إلى الموقع ٠‏ والتهمت جثنه ؛ ولكن هذا. 
أمر غمير مقبول تمامًا » من النساحيتين » المنطقيبة 


- السؤال هو + أية أسهاب هى 1 والعملية . فبعد انفجار كهذا ٠‏ ستنكمش كل حيوانات 
ونهض مرة أخرى من خلف مكتهه , متابما فى | || الأدغال ؛ كرد قعل غريزى ٠‏ وستختفى تمامنا تبعض 
لوئر ملحوظ : الوقت » حتى إنها ستنصى أمر الغذاء » إلى أن يذهب 
- عندسا قمنا بتحليل وفحص ادماء والاشوم , | قزعها , كما أن الوقت بين الانفجار ووصول قريق 


الإنقاة ؛ كان أقصر من أن يحدث فيه أمر كهذا . 
سأتته يصوت مرتجف : 
- أتعلى يا سيْدى أننا قد افقدنا سيادة العميد ( أدهم 
مسيرى ) إلى الأيسد ؟! أمن الممكن أن تعلى هذا 
يا سيّدى +5 
اتعقد حاجبا مدير المخابرات العامة المصرية ٠‏ 
اوهو يتطلع إليها ٠‏ دون أن ينيس ببنت شفة .. 
وقى أعماقه ٠‏ تردّد السؤال بعلف .. 
أمن الممكن باتفعل أن يكون هذا هو الجواب ؟1 
هل فقدت المخابرات المسرية ( أدهم صبرى ) إلى 
الأبد 12 
025 
.وعلى الرغم من أن كل ذرة فى كيانه قد استنكرت 


1 


وبمتتهى القدة .. 
إلا أن الظتروف والملايصات + أفتى تي بانموكق مكتيه بقبضته فى حدة + وهو يقرأ التقرير الوارد من 


أكلة ؛ كاقث اذا ما حنث ( فنزويلا) ٠‏ قبل أن يلقيه فى وجه مساعده ( بيكويدا) 
انق ليه اف هدة + وينهمض من لف مكتهه ؛ مستطرذا فى 
والأسف الشديد .. ل 0 
ل اواك البحث واتقيب لسقرت عن لاشو ا 0 
لد لفل ( أنه صيرى ) من موقع الأحداك - يغاولون حماية رجلهم ؛ بإقناطا أنه أقد مات ؛ ولقى. 
بل ومن خريطة الأحداث كلها .. اكه فى كن لون ).2 
وانمحن كل أثر له تمان ء حت إنه لم يعد بتكن 0 

0 - يحاولون حمايته من ماذا يا سيد ؟9 
لك الأوراق السوداء , التى تعلق أن العنيد ( دهم الح بذراعه قى غضب ؛ هاتقا + 

صجدى ) ٠‏ بكل ملقة الحافل بمقامرات لا حصر لها" - منا .. من انتقامنا .. من 
وبعمليات ومهام يشيب لهولها الولدان .. اقاطعه ( بيكويك ) فى خفوت : 
اقد تم اعتياره مفقوذا ... د من ماذا ؟ 
دا اقعقد حاجيا ( زيثمان ) ؛ وهو يدير الأمز فى رأشيه. 

عه زكري .. 

« مستحيلا ! إنها خدعةأأخرى من المصر 0 7 

لقا [ يتور زيلمان ) :. مدير (اتموساد ) سلج امساعده على بحق 


7 مادا يقعن المصريون هذا هذه المرة ؟1 


٠‏ تسا يتساضرين بان 


"0 
سانا اأدهم صيرى) قد لقى 


القد الئهت العملية بنجاح ,. 9 
ل للصلية جاع » اقسية لهم » سنو 
ثم إن السلطات الفنزويلية كانت تؤازرهم .. 


فلماذا يعون 1 
ا بوت مصرع رولهم إلن 1 


السلذا 16 

كان من الممكن أن يضعوه تحت حمايتهم 

0 
(مصر) ٠‏ أو حتى إلى العاصمة. 5 

حيث يتم إسعافه ا ا 

اولكن مهلا ! 

م لا يكون هذا ما حدث بالقعل ؟1 

زاك 


٠ المباشرة‎ 


34 


<هل بعتم فن المستشفيات ؟21 
انطلق المسؤال من بين شفتيه فى عصبية + فأوما 
(بيكويك ) براسة إيجايا ٠‏ وقال : 

-» هذا أؤل ما خطر يبال الرجال اك يا سيّدى"'.. 
أن يكون قد تم نقله إلى إحدى المستشقيات سرًا 
اللعلاج ٠‏ ولكن جاسوسنا فى فرقة الإنقاذ الفنزويلية 
الفسها ٠‏ التى كانت أول من وصل إلى موقع الالفجار ,. 
لد نا أن المصريين كادوا يصابون بالجنون , عندما 
ألم يرو على أدنى أثر لرجلهم وسط الحطام ‏ 

آقال ( زيلمان ) قن عصبية غاطية : 

- هذا لا يعطى أنه قد لقى مصرعه . 

اقال ( بيكويك ) فى خفوت : 

- الانفجار كان مروعًا ٠‏ ومن الطبيمى أن يتمق 


لأؤهذا يض أنهم قند درسوا الأمر جيذ :“قبل أن 


يعلنوا مصرع ( أدهم صهرىي ) .. معثرة .. قبل أن 
يطتوا ققده 

انعفد حاجها (ازيلمان ) فى شندة ٠‏ وهو يض 
لهجة متوترة لم تنجع حتى فى إقناعه هو 5207 
- مازات 5 أضذق هذا 

ازفر مسناعدة فى توتر وضجر : قبل أن ينول قى 


اخفوت 
الوقت الحالى 14 


- وهل يطنيع هذا فار .فى 
أجابه ( زيلمان ) فى صرا 
بالتأكيد , 


ادعاد إلى مكتيه ف عصبية واضحة . لاع بن 
0 اف عصببة واضحة ٠‏ ليتايع بننس 
- بالنسبة لعملية إبنه على الأقل .. 
ارتفع جاهها ( بيكويك ) فى دهشة ٠‏ وهو يقول : 
الال سعد كر 
اخزم ؛ وهو يدق بقيضته 
معن لني على سطع 
- ألم أقل لك : إن هذا سيصفع قارف + 
داهج فى مقصدم: ًا بمزينع منن تحنزم 
والصرامة والتوثر : 


5 


- وجود هذا الطفال فى حوزتنا ؛ هو الضمان 
الوحيد مواجهة ( أدهم صبرى) ٠‏ وفى قدرتنا. 
على الإيقاع به ٠‏ فهو نقطة الضعف الكبرى + النى 
تحيط بحياته كلها .. ولو أنه مازال على قيد الحياة + 
بوسيلة أو أخترى + فسيصبح هذا الطفل مساويًا له 
اتماما .. الأب أو الابن -. ورجل مث ( أدهم صبرى) 
الن يضحى بابله قط . حتى ولو دفع احيائه شهذا له . 
ولن يترد لحظة واحدة قن مبادلته بنفسه ٠‏ حش زهو 
يعلم أن وقوعه بين أيدينا يعنى نهايته حتما . 

غمفم ( بيكويك ) : 

- ليس بانضرورة 

انعقد جاجبا ( زيلمان ) فى غضب ٠‏ وهو يقول : 
- ماذا تطى ؟! 

هل ( بيكويك ) رأسه فى حذر ؛ مجينا 

أنه كان فى قيضتنا مرتين ؛ وفى إحداهما. 
عليه داخل مقرنا هذا بالفعل؟*!؛ وعلى 


(*] رامع قصتى ( أرض العدو )و( للسسة الأسيرة ). 
يقن يقس و 051 
03 


قاطعه ( زيلمان ) فى صرامة غاضية ‏ 
الاينبفى أن تسمح بحدوث هذا مرة أخرى 
وحمل وجههه كل أمارات الفضب والحدة + وهو 
ايضيف بعزم شديد + 
- لذا فلن نضيع الفرصسة ء ونتخلى عن نقطة 
ضعفه بين أيديشا + حتى نحصل على جواب 
ومباشر نسؤالين هامين . 1 
وازداد انعقاد حاجبيه على تجو مخيف: وهو يكملة. 
- ما حقيقة ما أصاب 
0 ( أدهم صبرى ) ؟! وأين هو 


١‏ - لغز الألغاز.. 


على الرغم من وجود ( قدرى ) داشل تعمله 
الصغير , منذ السادسة والنصف سانا : علنى غير 
المعتاد ؛ إلا أن المكان بدا ل ( مشى ) خالا تماسًا . 
.وهى تدلف إنيه فى التاسعة ٠‏ قبل أن يقع بصرها عل 
( قدرى ) ٠‏ الذى يجلس فى الركن صامتا ساكنا ٠‏ 
ايغنى وجهه بين كفيه ‏ وجسده الهم البدين 


وكان عن حق تمان ف موقه .. 
ا 052 يترجرج على نجو يزه باتخراطه فى بكاء حار ٠‏ 

0 وفى خطوات خافتة سريعة ٠‏ اقتربت منه ( مفي) + 
0 وؤضات يدها على كتفه فى زفق مشلق ٠‏ وهى اتتمتم 
0 أيأسمة : فادار عينيه المحمرتين المتورمئين إليها ٠‏ 


كانت تشاركه احمزار العينين وتؤرمهما . مع 
رايد بشكل ملحوظ ؛ وهى تجلس 


دطموط امزال 


ثم سأتته يصوت أقرب إلى اليعاء : 
- هل بلفتك الأخبار الأخيرة ؟: 


ثم أضاف بلفس العصبية 
- أهو نداء قنبك مرة أخرى », 
أجابته فى حدة : 


20 كول هذا » بأسرع وسيلة ممكنة» وعلى الرغم 
- ثم إن هذا ليس انسبب الوحيد 00 3-2 
اخفق قنبه فى شدة ء وهو يسأنها . يصوت أقرب بن 

الهمس ؛ على الرغم من عل ما يذخر به من انفعلات >" 
5 


سأنها ( قدرى ) فى قتق : 
- وماذا عن تلك السيّدة المجهولة ٠‏ التى كانت 


ثم رفع عينيه إليها ٠‏ مستطرا + وزاء اختطاف ( جيهان ) فى ( نيويورك ) ؟! 
. - السزال فى هذه. الحائة إذن هو + أين ( أدهم ) سالته متوثرة : 
الآن 5 - ماذا عنها 
اصمنت بضع لحظات ٠‏ قبل أن تجيبا فى خزم شديد أجاب فى عصبية + 
هذه المرة : - يقولون إنها جزء من أحداث عملية قمر لتيل ,. 
-.ما زال فى ( فنزويلا ). اقسا اذى يمنسع من كونها الجهة التى الختطفت 
أسأل بالفعال أكير : 00 
- وكيف أمكنك الجزم ؟. هرّت رأسها . قائلة + 
أجايت فى حزم : - لا يوجد ما يمنع على الإطلاق 
- من الفجار القاعدة ٠‏ والسلطات القتزويلية تخييط وصمكت لحظة أخرى ٠‏ ثم أضافت فى هزم 
دولتها بسياج قوى ٠‏ حتى تتم التحقيقات حول عيفية. - بل هذا هو الاحتمال الأثر ترجيخا. 


إنشاء مثها ٠‏ فى قلب الأدغال . دون أن يشعر أجوا 
أو بمعنى أذق ٠‏ دون أن يبلغ أحد ٠‏ على الرهم م 
يحتاجه هذا من جهد وحركة ونشاط وأموال طائلة .. 
ونظرًا لهذاء فمن التصير أن تتم عملية إخراج ( أدهم). 
عبر الحدود : فى ظل هذه الظروف . ومن المحتمل 
جدًا أنه ما زال هناك .. 


0 


التقى حاجباء فى قلق عارم ٠‏ وهو يقول : 
- فى هذه الحالة ستتضاطف مخاوفى ؛ إذ إن 


.الاحتصالان الوحيدان فى ذهنى لهويتها ٠‏ هو أنهما 
إما ( كلودييا موريس ) ٠‏ أو ( سونيا جراهام )!*". 


(8) رامع قسة زوجه #قس ) ... شقرة رقم 111 
0 


وكتاهما يمكن أن تظقر ب ( أنهم ) + دون أن اتحاول 
إعلان هذا ٠‏ حثى لا تكشف أمر نفسها - 

انتقض أقلبها بين شلوعها . وهى تتمتم :. 

- استتتاج مخيف يا ( قدرى ) 

عنقم عالمصفوق . 

- ها ؟! 

ثم انود لعابه فى ضعوبة بالفة ٠.‏ قيل أن يضيف + 
- إذن فأنت تؤيدين هذه الفكرة ؟! 

ارتجانا جسدها مع صوتها , وهى تهيب 1 

- أكثر مما تتصوار 

ال اتقطنت نهنا عدينا؛ فى مخاونة تيددة 
أعصابها الثلرة : قبل أن تضيف قن توتو . 

- حثى إنلى أتعل السفر إلى ( كزاداين ).. 
سالها 


مبهورة ؛ وقلبه يخفق على تحنو 
عجيها : 


- وهل ستفطلين 16 


- ماذا توقّت ؟1 -- 
احتق فى وجهها بضع لحظات فى انبهار ‏ قبل أن 
يسأل يصوت ميحوح : 


٠‏ وتلشيرة دخونى إنى ‏ الوائيات 
المتحدة الأمريكية ) لا تزال صائحة ٠‏ والطائرة ستقلع 
إلى ( نيويورك ) قى منتصف الليل 

قآل لاهن ٠‏ من فرط الانفعال + 

- هناك خطوات طيران مباشرة الآن ؛ إلى ( أمريكا 
اسوبية )ا 

هات رأسها نفيًا اقائئة + 

- هذا سيضطرنى للانتظار حتى مساء يعد الغد ٠.‏ 
ولست أرغب فى إضاعة كل هذا الوقث ؛ فمن بيدرى !1 
ريما كانت نكل دقيقة ثمنها . 

غمفم : 

أراد أن يضيف شينا آخر ٠‏ ولكن انفعانه غلبه , 
فخقض عينيه لحظة ٠‏ ومسع دموعه بأصابعه ٠‏ قبل 
أن يرقع بصره إليها ثانية ٠‏ ويقول ‏ 

5 


- هل تتوقعين العثور عليه هناك ؟7. 

اصمتت بضع لحظات ٠‏ قبل أن تجيب : 

- أتوقع العثور على طرف خيط على الاق . 
قانتها , وانطلق عقلها يسبع هناك >" 

فى أدغال ( فتزويلا ) ٠‏ التى لم ترها بعينيها قا 
اتلك الأدغمال التى لختفى فبها أشهر رجل مخابرات 
فى العالم أجمع ٠‏ تارًا خلقه لغرَا عجييا .. 

الغز يحمل رقم واحد . بين كل الألفتر .. 

بلا متارع .. 
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- ظهرى ما زال يؤلمنى ٠‏ وقدماى ثقان .و .. 
بتدم الطبيب , وهو يقاطعها > 6ك 214 
- كل شىء على ما يرام :. العملية الجراحية تمت 
بنجاح ٠‏ وفحص الشريحة الإليكثرونية , المزروعة 
5 


فحص إشارات الشريحة : عندسا تبدأين خطوقنك 
الأول 

وتسعت ابتسامته ٠‏ وهو يضيف + 

- لهذا فمن المحتم أن تكون هناك خطوات أولى 
أزدردت لعابها قى توتر وعصبية . وعقلها ينساءل 
افى قئق بلا حدود : ترى هل سيمكنها حا أن تسسير 
على قدميها عرة أخرى 84 

هل سيمكنها أن تعود للعيش بصورة طبيعية ٠‏ بعد 
كن ما أصابهة"! 0 

00 

سرت قشعريرة بأردة كانئج فى عروقها . وهى 
اتتشيُك بمسند مقعدها المتحرك ؛ وتدفع جسدها إلى 
الأمام ٠‏ وكل إرادتها تتجه إلى قدميها + ل ٠.١‏ 
واتتقض جسدد. كله فى انفعال جارف .. 

القد استجايت قدماها -:. 


(*) رتجع قسة رجه اق ) -. المقرة رق 11١‏ 


0 
07 


اويالها من مفارقة عجيية ! 
أمنذ أشهر قليلة . كانت تتسير ٠‏ وتجرى ٠‏ وإتقفق + 
ل + وتائل ٠‏ دون أن يخطرايبالها لحظة واحد: 
الله ( سبحاته وتعالى ) قد منّ عليها بنممة كببيرة. 
اخدود . 

الحركة .. 

ير ببانها هذا إا الآن ٠‏ مع فرحتها الفامرة 
إل واعدة ٠‏ أمكنها أن تقوم بها ٠‏ دالثل حهرة فى 


:سعادتها وفرحها » الخرورقت عيناها بالدموع ,. 


مرت قسوؤر يونا مالع ف حيها يل عدن ب 
ع ل كت مد متمد وهو يقول فى ارتياج: 
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- ما الذى يطيه هذا 14 9 
صمت لحظة أخرى: ثم التقط نفما عميقا » وأجاب ‏ 
اها حفث لكديا سيدتى يعد معهزة علمبة طببة . 
مقياس معروف . ومن المؤكد أنه سيكون فتحًا 
نا ٠‏ وأملأ جديذا لكل المصابين بالشلل ؛ وخاصة 
أصيهوا به من جراء حادث أو إصابة . مباشر: 
لترض أن تشعرى بالسعادة الجمة , لاستعادتك 
على المشى ثانية ؛ ولكن الشريحة المزروعة. 


9 الوحيدان اكلذان 
يستحقان الشسكر هما دونا ( كارولينا ) و, سني 


انعد حاجها دوا ( كارولينا ) : أتتن تجنمن صامقة. 
افى الركن مذ البدية , وعفات ا يب 

- لين إلى هذا انفد 

التفنت إليها ( جبههان ) بامتنان شديد . فى خين 
تاي الطبيب فى هدوء , محاولا ل 
فى أعملقه : تن 
ل كل ما نقصنا لآن يمد عليك وغلى رشك 
لصيرك وحدهما »عير ا لط دم 
علاع طيى وإعدة تافل ٠‏ حتى يمكن أن صسيد 
قدرتك على المشى الطبيعى ٠‏ خلال شه واحد , 


3 


ازتفاع درجة حزازتها ٠‏ وتصناعدت احتصالات 
ققها عن العمل - 
1 


ثم التقغت سيجارة من حقبيتها الصغيرة : 
بقداحتها فى أناقة + فتبادل كبير الجراحين 
الإليكترونيات الحبويةا"! نظرة متوترة ٠‏ قبل أن 
الأل فى حرج ؛ قل 


7 5# 
على نوع من الأجهزة لإليائرونية الصف + لت ينم توضيله 
تحية فى معئنة لاستعاضة عن وسيل لتصبى الطييدي. 
اه ينون أن يؤدى تظو هذه الكش وتياك الحيوبة لني 
ا المصلين قشل على المشى . وإعدة القرة. على الإبصار 

ك ؛ والعيد من تئج المدشة لأخرى 
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اتسعت عينا ( جيهان ) . وهى تقول + 
اعت صمت )ء يمريو 
لوحت دونا ( كارولينا ) بيدها . قكلة : 
سأخيرف . 


آأنها قد آطفآت واحدة بالفعل ؛ منذ لحظة . 


- لقد أوسلت فريقا من رجالى إلى ( فنزويلا ) ٠»‏ 
ث عنه هناك - 


أخاق قلب ( جنهان ) فى عنف ٠‏ وهى تستمع. قثت (جيهان ) فى أسى : 


ادونا ( كاروليا ٠)‏ التى روت لها كل ما تعلفه ٠,‏ 


بونوء لل ) :ل زو" لها كل ما تطبه علا لاهن يماح بن سعوايق.. 
عنية ).يتات ا بد ها أجبت ( كروليا ) فى صرامة + 
ادهى تقول فى مرارة + 2 |[ هم كنك 


ثم مالت إلى الأسام ٠‏ ولقلت ذخان سيجارتها فى 
٠‏ مستطردة + 
- ثم إنهمٍ يحملون معهم أقسوى أسلحة العصر 


آنل تسلؤن من عينى (جيهان ) : فأفارت 
ته وإهامها ٠‏ مكملة ؟ 


كرت ( جيهان ) فى دهشة مستنكرة + 

- المال ؟! أهذا ما تقصدين بأقوئ أسلحة العصر ؟ 
هتفت ( عارولينا ) قى حماس + 

- بالطيع يا عزيزتى .. المال ليس أقوى أسلحة 


أشار رجل الشرطة الفنزويلى فى حزم إلى سيارة 
إرياضية حمراء أنيقة , من طرتز باهظ الثمن ٠‏ إشسارة. 
اواضحة الصرامة . وهو يعترض طريقها مباشرة .. 
افتوقف بها سائقها الوسيم الأنيق ؛ ورسم على شفتيه 
السامة عبيرة ٠‏ وهو يقول 1 

- صباح الخير أيها الضابط ٠.‏ شّرى ماذا هناك ؟1 
هل تجاوزت قوانين السبر لديكم , دون أن أدرى ؟1 


تطلعت ( جبهان ) إلى عينها بضع لحظلات 
لنت عهيها ٠اثم‏ لم تلبث أن سلئتها ينوت مبحو 


- اونا .. هل يمك توصيلى إلى مستشفى آخر 
قالت دونا ( كارولينا ) ٠‏ وهى تتوا و 
.- لاستكمال العلاج ؟1 و 
عات (جيهان) رأسها نفيا .. : 
- بل لزيارة صديق 4ن 
انطقتها ٠‏ وفى رأسها تعريد فكرة مجنوثة .. 
مجنونة إلى أقصى حد . 


عه 


- بل هو إجراء 
أكل السيارات الأجنبية ٠‏ وجؤازات سفر الأجانب ٠‏ 

ناوه الوسيم جواز سفره ؛ ورخصة قبادته 
الدولية + وهو يبتسم ٠‏ قائلاً يأسبانيته ذات اللهجة. 


الاريب فى أنه حدث جلل .. هل يزتبط هذا 
الإجراء بذك الانفجار النيف + الذى يتحدثون. عنه + 
والذى وقع منذ أسبوع تقرييًا » فى أدغان (كومانا) 14 
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أجابه الضابط ينفس الصرامة الجاقة 
جواز السفر ورخصة القياد: 
- ليس هذا من شائك . 


ارتفنع حاجينا الوسيم فى دهثسة : لهذا الجنوب 
الف »اذى يقتقر #بسط قواعد الثيافة والدنوق . 


ولكن الضابط تابع ينف الصرامة + 
لفل 


ثم أضاف فى خشوئة + 

- إننى أنفذ الأوامر قحب . 

هتف الوسيم بدهشة مفتعلة 

-آه ٠:‏ فهمث 

اراجع الضابط جواز السقر ورخصة القيادة مر 
أغرى ٠‏ قبل أن يقل فى صرفمة وطاطة , 777 


.أومأ الوسيم برأسه . مجييًا ب 


- بلى ٠١‏ والكئن لا صل للعمل هنا فادا. 
يكن وو بن اومن 
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وهو يقحص | 


قاطعه الضابط فى صرامة . وهو يعييد إليسه 
أإرقه ء 

- مادمت محاميا ء فاحرص على الالتزام بالقانون » 
ال قئرة وجودك هنا يا سنيور ( مانتاك ). 
انسترث المحامى أوراقه : وهو يقول بابتسامة 
كبر 

.وعاد ينطلق بسيارته ٠‏ وهو يطلق من بين شفتيه. 
الحنًا أمريكيًا شهيرًا ٠‏ وتجاوز الشارع الرئيسئ إلى 
امنطقة فيلات هاددة ؛ عند أطزاف ( عراكاس ) ٠‏ 
وتوف أمام إحدى الفيلات ؛ ليخرج من جيبه جهاز 
قصال لاسلكى صغير , ويقول عيره : 

- مرخن يا أميرتى ...نه آنا .. القد ؤصلت . 

مضت لحظة من الصعمت + قبل أن يأتية صوت 
كلئرا فدورقس ) ؛ وهئ تقول فى شيء مسن 
البرود : 
من أنت بالضبط ؟1. 
ارتفع حاجباه لحظة فى دهشة ءام لم يلبث أن 


- مستشارك القاتونى الخاص يا أمنوشن.. (فانترك) .. 
| جدزيف متقرك) .. وكلمة السر هى ( بيكاسو ]700 
اكلمة فنية للقاية..: أليس كثلك يا باحرتى ؟: 


- بزابة إليقترونيسة دون حراسة مباشرة !! يا لك 


عن داهية يا أميرتي .. 
وعاة يطلق من بين شفتيه ذلك اللحن الأمريعى , 
)قو يسو (د14 - 995ام) رش ينيع و في 

إمالاجا) ٠‏ ونتؤس يلقن فى ونة) و( باريس) ؛ مر قه بالمرحلة. 


الزرأاء» ثم المرهلة الوردية ‏ نسبة إد الذوان الفقبة عد 
الوهانه خولذك :يدأ مذ عا ( .9 ام] فى وضع تكويات ذت 
اويا حادة ؛ تضورت عشش بل ما أطئق علهه اسم [ لتتصيية ) .ا 
افئ عام | :6١م‏ ) ,شم أعقيها باتمرهلة [ للاسيكية تجديدة) , 
عا( ٠199م‏ ). من شهر لومته [جرونيكا | :تي صو 
فيها الحرب الأملية الإسبانية. 

4. 


الداخلى . حيث استقبله شاب قنوى البنيان » مقتدول 
العضات . شار بيد تحية + يوجه يخلومن أية نفعالات ؛ 
اقرد المحامى تحيته ٠‏ وهو يهبط من سيارته ‏ قآئلا :. ٍِ 
- كيف الك يا ( رونائدو ) .. ألا يبدو مظهرا 
عهييا ٠‏ دون مدفك الآلى الضكم] ... إل وو 
أشار ( رونائدو ) بيده + مغمفمًا فى خشولة 
- إنه بالدلشل ٠.‏ ا 
وافضح الطريق للمحاض , مستطرنا (..... ... 
- السيّدة أمرت يعدم قلهور آية أساحة ؛ ونصرٌ 
ألا يشعر أحد يوجوننا هنا .و 
كبذك يكم عبر , تفع صوت أعلزا ) : عبر 
سماعة فى مدخل القيلا: وهى تقول فى صرامة غاضبة ١‏ 
- إياكا أن تتحدّث عن أية تفاصيل سرة أخسرى 
يا (روثقد ٠)‏ و9 2 
ن ضخامة الشاب وقوئه الواضحة ٠‏ 
لس 2 ان 


آنا رقع عينيه 
فى الركن ٠‏ وابتسم فى سخرية ٠‏ وهو يقول + 
2 


د أه.-ا الأنينرة ياج 
لميترة و تتاو وفع كقهنا ناكل 
أنه صوتاء عن سلاعة ال" ةمدخل متام 


اقفتع قاب إثر كته , وظيرت خللة كير ).. 


فى شوب وردى بالغ الأناقة. 5 5 


- ساقتك ذات يوم يا (عاتترك ) 
اقهقه ضاحتا , وهو يقول + 

- لن يمكتك هذا يا أميرتى ء فمازلت تحتاجين إلى 
استشاواتى القانونية ٠‏ وكل ما أجلبه لك من معلومات, 
عضت شقتها السفلى فى حنق ؛ مففمة : 

- ئيس إلى الأيد 

الم جلست على مقعد أمواجة له + ووضعت إحدق 
سافيها فوق الأخرى ٠‏ وهى تلفث دخان سبجارتها 
اللويلة فى عمق قبل آن تقول : 

- حسنا... ماذا لدية ؟1 

- مهلايا أميرت .لقا اوصلت من ( نبوزيورك ) 
صباح اليوم فحسب » و ٠‏ 

قاطعته فى حدة : 

- ماذا ديك يا ( ماتترظ) ؟! 

إبتسم ابتسامة لزجة ء وكأئما يروق له إن 
أعصابها ء وجذب مقعذًا ليجلس فى مواجهتها «قائلا : 

- نقد اعتبروه مفقوذا - 

اتعقد حاجباها فى شدة » وهى تقول * 

-يهذه قيساطة *1 70 

ل 


هذ كتفيه . قائلا. 


اتراجعت فن مقعدها فى بطم . متعقمة : 


- إذن فقد اعثيروه مفقوذا.. ا 
اتفكم ميئيما + مث نلعي الرتمية 
- هو كذلك. 
التقطت نفسنًا عميدٌ 53 
اعلنا عليقا من ميجتتها» ولزيونه وى 
- من يصلق هذا 14 


5 


تع إليها المحامى بضع الحظات فى صمت + قبل 
أن يمبل نحوها . ويتطلع إلى عبنيها مباشرة + قائلا 
- أين هوايا أميرتى ؟! 


اتطلعت يدورها إلى عينيه مباشرة فى ثبات ٠‏ وهى 


ثم نهض 
- نقد أحضرتنى من (نيويورك) على وجه السرعة 
ايا أميرتى . وطلبت منى العمل على استنجار طالرة 
شحن خاصة » فس سرية ثاسة : وتزويدها بل 
مص دز فدربة :كله ككاتال عر وار 
محتوف ٠‏ يمكنه قيادتها تحت جن الليل » لعبور 


الحسدود الفتزوينبة : دون أن ترصده أجههزة الدرادار 
أو الافاع الجوى , بحيث يصن إنى ( بوكارامتجا) فى 
(كولومبيا ) ٠‏ حيث تنتظر طائرتك الخاصة هناك ؟' 

طاقم طبى من الطراز الأول يكفى لرعاية مصاي 
ف أخطر حالاته ؛ حتى يصل إلى قصرك الخاص فى 
( ثيديورك ) .. أتبدو لك كل هذه الأسور عابية 
بسيطة ٠‏ إلى الحد الذى يجعلتى أتصور فحسب ؟1 

ابتسمت فى سخرية , قائلة + 

- لد أن هذا قد نجج فى خداعك . فسيففل هذا امع 
الجميع حتطا . 

قال فى حدة + 

- ولماذا ؟! ل يوجد مبرر واحد لقيام بخدعة بالف 
الخطورة كههذه ٠‏ فسا إن يشم المصريسون أمرها ٠.‏ 
ختى تنقلب عليك الدنيا ٠‏ وآنت فى غنى عن أيلة 
مواجهات ٠‏ فى الوقت الحالى . 

أجايت فى خبث : 


- لوص بهذا الأسلوب . فكما يبحث افكل عن ( أده 
5 


صبرى ) + فهم يتبشون الأرض بحذًا عنك أيضًا ٠.‏ 
0 
ارجلهم + والإسرائيليون بعد علمههم ب 

اللهيمنة على عملية إطلاق الصاروغ ( سكاى آئ ). 
(م و- ١؟‏ ) ١‏ كانت له بعش المسلولية فى فشن 


عادت تحمل نفس الابتسامة الخبيثة : وهى تقول.: 
- دعهم يلهثون . ف 
تطلعإبيها ميا فى صمت ؛ وهىتنفث دكان 
أسيجارتها فى عمق وهدوء : قبل أن يسألها فى 
حزم : 

- ماذا تخفين بالضيط ؟! . 

أدارت عينيها إليه » مجيية : 

- تو قت مهلمك . ولا تشقل نفك بأمورى . 


للكت بخان سيجارتها فى قؤة وبطء لمر 

اتحدئان فى الفراغ ٠‏ ثم لم تلبنث أن أعادم 
0 اثم لم تلبث أن أعادتهما 
5 قل لى يا ( مانترك ). ما دمت عبقربًا ولاخ 
إلى هذا الحد.. فلماذا لم تدق على نفك أهدم مسق 
0 أهم سؤال 


هل رأسه فى بطم . ةا 

- مستحيل ! 

مالت لحوة أكثر » حتى مسلات زائحتهنا العضزة. 
أصدره » وهى تسأنه ٠:‏ 
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قولها ألف مرة .. 
ادفى كل مزّة ناكا يدرك أنها على حق تنا 
كن هذا لم يرو همه القوى للمرفة ف 
افما دامت هى أيضًا لم تظفر به 

من قعل إذن 06 

من 1 


من ؟ 


- مرحي بك فى (كراكاس) ياسنيوز (هندرسون) 
أيلغونى من مقر الرياسة أنك هنا فى مهمة خاصة 
الثفاية + وطلبوا منى تقديم كل مساعدة ممكلسة .. 
اما الذى ترغب فى معرفته بالضيط ؟! 

وهو يقول + 


عقد مدير الآمن حاجبيه ٠‏ مقمغمًا : 
- المصرى ؟! أتقصد ذلك الذى اختفى فى أدغغال 
( كومانا ) ؛ يعد الانقجار الذى ..... ؟! 

اقاطعه ( هندرسون ) فى شىء من الصرامة : 

- اه هو 

.رمقه مدير الأمن ينظرة تحمل بعض الاستذكار ٠‏ 

لأسلوبه من جفاف وعدم لياقة ؛ ولكنه قال فى 
بطم : 

-الم نطراله على أدنى لش . 

أجايه ( هندرسون ) فى غلظة 

- نعلم هذا جيّذا ٠‏ ولكننا نريد كل ما لديكم من 
.معلومات , حول ما حدث فى أدغان ( كومانا ). 

انعقد حاجيا مدير الأمن » وهو يقول فى صرامة + 
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لذى ينبقى أن تعلمه + هو أنلا لن نحصل 


يا مستهور (: هنفزسسون 
ووا بعت ود 


أجابه ( هندرسون ) فى حزم أكثر + 
- أعنى آننا سندقع ثنتها ٠.‏ ويسكاء 
احتقن وجه مدير الأمن أثر ٠‏ وهنية ملن مقغدة» 


قال ( هلدزسون ) فى عصبية قائلً فى غضب 

- وما شأن أمن بلادك بمطومات هذ - هل تعرض عن رشوة يا سنبور [هندرسون) ؟1 
جلس الرجل خلف مكتبه . مجينا فى سرارة ارتفع حاجيا رجل المخايرات الأمريكى ٠‏ وهو يتف 
- ,ألم يحدث كل شم مستفكرا + 


- رشوة ؟! من أشار إلى هذا ؟1 
صاح يه مدير الأمن , وقد تضاعف غضيه : 
- ما اذى يعنيه تلميحك إلى دفع الثمن إذن 15 
أجاب ( هنترسون ) ؛ وهو ينهض واقذا ٠‏ ويرسم 
0 
2 : سرام من الواضع نك قد أسأت فهم ما أعنيه تمانا 
80 سارت الى إلى لأ . ومع يارج جتدالزت طن ات أشن الأو 

صمت ٠‏ قبل أن يقول فى حزم : والانفاقيات بين دولتينا ٠‏ وئيس الأمور بينى وبينك .. 

7 
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انا الصسكرية , 
وجبشكمٍ بكل أفرعه ٠‏ وستحصلون على معونات 
اقتصادية وعسكرية ٠‏ بمبلغ ذى سبعة أصفارٌ 
أرتفع حاجها مدير الأمن ٠‏ وهو يقاطعه فى دهش 
- كل هذا من أجل رجل واحدا 
أجابه ( هلدرسون ) فى هزم 
* ليس رجلا عاديا 
رأسه؛ قبل أن يتحرك فى الحجرة الواسعة .. 


شخص مثله ؛ وبهذه السرعة المدهشة © أن 
يي إلى نظي با دقو - 


رهما لم يحن الوقت بعد -. 
هر مدير الأمن رأسه ‏ دلالة على عدم الاقتاع ؛. 
وهو يقرل 

- لماذا يسعى لاختطاف شخص مقنهٍ؛ فى حالة 
إسيئة للغاية حتما ؛ بعد افجار كهذا ؟! 

أجابه ( هندرسون ) فى صرامة ‏ 

- قت لك - إنه ليس بالخ القادها'. 

أقال مدير الأمن فى إصرار ؛. 

- ولو .. كيف يمكنة أن يفزهم ؛ فى خالة كهوذه '؟1 
ال رأيت بنفسى المكان يعد ذلك الانفَار الزهيب: 
ولست أقن شخصنا يخرج من هذا الجحيم فى حائة 
تصلح للاستفادة منه ٠‏ بأى حال من الأحوال !. 

مط ( هندرسون ) شقتيه ٠‏ وحملت عينناه كل 
انقعاله وحيرته وتوثره ٠‏ وهو يقمفم 

- وهذا ما يثير حيرتنا واقلقنا أكثر وأكثر .. 

3 


وانعقد حاجباه فى توتر بانع ٠‏ وهو يضيف - 
-١‏ صدقتى يا رجسل .. اختفاء رجل المخابرت 


اتسعت عينا الزنجى ( بترو ) عن آخرهما , وهو 
أيقهض من قراشه فى مسرعة : على الرغم من 
اضمادات التى تحيط بصدره ؛ هاتفا فى دهشة 
راحترام ؛ بإسبانيته العامية السلسة : 

- ستيورا ( جبهان ) 

أشارت إليه ( جبهان ) بابتسامة باهنة » وهى 
اتدلف إلى حجرنه بالمستشفى ؛ معتمدة على ذراع أهد 
رجال ( كارولينا ) ٠‏ وشمفمت : 

- كيف حتك يا ( يقرو ) ؟1 


انطقها على نحو ضاعف من دهلمة مدير الأمن. 
وانبهاره ألف مرة ٠‏ وجعله يطرح على نقسه . على 
كحت انع ؛ ؤدائت لابودق تنيع 


طوال أسبوع كامل - فى خيو حال يا سنيورا .. سليور ( بليجروسو. ) 
١ن‏ أ فى ( لقعم صيرق) ح يوه اشملنى بعطفه ورعايئه إلى آخر سدى .. لقد عالجوا 
لوعن إصابتى كنها هنآ ٠‏ ويعاملوننى طوال الوقت كزعيم 
قبيلة 
البتسمت للتشبيه الذى اختاره ‏ وهى تقول 
000 - إقه يشمتنا جميفا برعليقة .. 
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أمسك ( بترو ) يدها قى انفعال + وهو يسألها : 
- كيف هو ؟ 

اتطلعت إلى عينيسه مباشرة + وهى تجلس إنى 
جواره ؛ على طرف الفراش ٠‏ مجيية : 

- لا أحد يدرى يا ( بترو ) 

اخفق قلبه بين ضلوعه فى عنف + وهو يسأل + 

- ماذا تعلين يا سنيورا ؟5 
الحوه ؛ قائلة بلهجة حازمة : 

- سلبور ( بليجروسو ) مفقود 

انتفش جسده كله فى عنف ؛ وهو يهتف : 

- مفقره 19 

ثم العقد حاجباه فى صرامة وحزم : مستطرذا 

- وما الذى يضيسه هذا ؟! هل بحثتم عنه 9 
هل قنبتم الأرض ونبشتموها شير برا من أجنه ؟1 
هل 
اقاطعته فى حزم : 

- الكل فعل ما أمكنه با ( يقرو ) . 

ثم عادت تتطلع إلى عينيه مياشرة ٠‏ مضيفة 2 
- والآن حان دورنا. 

35 


أجاب بكل حزم الدانيا <. 

- أنا رهن إشارك 

قالت فى حزم مماثل : 

سترحل مغا إلى ( كومانا ) الفنزويلية ؛ حيث 
اشوهد سنيور ( بليجروسو ) لآخر مرة , 

سأنها فى سرعة : 

- متي ؟ 

أنقت نظرة على رجل ( كارونينا) : الذي يصحبها ٠‏ 
أقبل أن تجيب + 

- خلال ساعة واحدة 

.تلع فى قتق إلى قدميها ٠‏ مغمغمًا : 

- ولكنك يا سنيورا تسيرين فى صعوبة ٠‏ و ... 
اقاطعته فى صرامة : 

لهذا أحتاج إليك 

اعتدل مجينًا + 

- وأنا رهن إشارتك دومًا .. 

ثم عاد حاجباه ينعقدان فى صلاية ٠‏ مضيفًا : 

- من أجل سنيور ( بليجروسو ) .. 
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متتتينا ويه يسعيا مج هر سنا ' 


اتعاونهما بكل صورة ممكنة » من أجله 

من أجل ( أدهم ) .. 

( أده صيرى ) 

كل الجراحات أجريت له بنجاح تام .. » 

نطق الجراح الأمريكى, عبارته فى حزم هادين ٠‏ 
وهو يملى سكرتيرته + ااشى تنقل كلمائده عببر أزرار 
الكمبيوتر وشبكة الأنترنت .. إلى مكان ما . فى حين. 
راح هو يتحرك فى المكان » 
- ومن الواضح أنه قوى البئية ء وسيتعافى بسرعة 
إلى هد ما .. إنه الآن تحت الرعاية الخاصة . فى هذا 
المكان . المج طبيًا على نحو بالغ الدقة ؛ لم أتصير 
اوجوده قط » وسط أدغال كهذه » وسع وجود فريق 
الأطباء ؛ الذى تم إحضاره من ( لوس أنجلوس ) * 
وطاقم التمريض اللازم ؛ أقنه سيستعيد وعبه خلال 
ساعات معدودة .. تحن فى افتظار آية تعليمات 
جديدة .. دكقور ( بزاون ) - 
ثم التفت إلى السكرتيرة + 
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ًا فى حزم 


.دخان غنيونه فى أناقة ٠‏ وهو يتابع عملها ؛. 
فى حين ضربت هى آخر لأزرار ؛ ثم تراجعت متطلعة 
إلى الشاشة ؛ التى قلت صامتة ساكنة بعض الوقت + 
ثم راحت الكلماث تتراص عليها فى سرعة. 

- متى سيمكنه استفادة قدرته على الترك. 

آقرً الطبيب السؤال ٠‏ وأشار بيده ؛ مهيا : 

إنه قوى البنية كما أخبرتك ؛ وما إن يستعيه 
اوعيه , حتى يصبح قادرًا على السيز :أ وفى شلال 
أسبوع واحد ؛ يمكنه العؤدة إلى عمله - 

انقلت السكرتيرة كلمانه ٠‏ عبر شبكة الأسترنت ٠‏ 
وأتاها الجواب بسرعة علئ الشاشة ؛ فى هيلئة. 
سؤال جدية : : 

حتى ولو كان عمله هذا عنيفا إلى حد كبيد 
انعقد حاجبا الطبيب ؛ وهو يقرأ السؤال ؛ ولف 
دخان غليونه مرة أخرى ., ثم أجاب : 

- هذا يتوقّف على قوة إرلاته 
5 


أتاه الجواب هذه اقصرة 2 

إنها أقوى مما تتصو” 

هز عنفيه , قائلاً فى حماس + 

- فى هذه الحالة إن يستغرق الأمر طويلا .. نه 
هنا ملذ أسبوع كامل ٠‏ وجزاحة كلها التمت تقريبًا ٠‏ 
وهو يستعيد وعيه بصورة متقطّعة ٠‏ منذ صباح أؤل 
أمس ؛ ولكن نبضه ومعثل تنفسة يتحسنان تدريجرًا ٠‏ 


الا يمكئنى الكثابة بنفس سرعة 
حديثك ؛ وخاصة مع حماسك هذا . 

مط شفتيه فى ضيق ؛ وأشار بيده » قل : 

- أخبريهم أن أمامه يومين أو ثلاثة ».قبل أن يعود 
إلى عمله العنيف المجهول هذا - 

قات فى سفرية ؛ وهى تنقل كلماته ٠‏ عبر شبكة 
الأفقرلت + 

- مجهول ؟! هل ييدو لك كذلك حا ؟1 

الوح بيده , قائلاً ‏ 

- كل شىء هنا يبدو لى غامض) مجهولاً .. من كان 
3 


يصئق أنثى أنا .. [ ميل برلون ) .- أشهر جزاح. فى 
( لوس أنجلوس ) كلها أوافق على الحضور إلى 
مستشقى سرى كهذا + يختفى تحت أدغال ( كومانا) * 


.بعد أن انئهت من نقل كلماته ٠‏ وقالت فى هدوم ؛ 
- نا قا ٠‏ فكأ يد لى راضم لاة 


أجابت فى ثقة عجيية + 

- بالطبع .. لد أقاموا مستشفى متكاملا » على 
انحو بالغ السرية كهذا ٠‏ وينفقون بسكاء منقطع 
النظير ٠‏ حتى إن أجرى هنا ٠‏ فى شهر واحد ٠‏ يفوق 
اأقصى ما يمكتنى الحصول عليه فى ( كاليفورنيا ) 


اعنى رقم ذى ستة أأصفار : أنت وفريقك الطبى ٠‏ حت 
تقيلوا الانتقان إلى هنا ء والعمل فى وكرسرى كهذا ٠‏ 
3 


فما الذى يعنيه كل هذا ؛ لو لشفت إنبه إصابات 

رجلهم الشديدة ٠‏ وحديثهم عن مهلته العنيفة 
اسألها فى اهتمام : 
- ما الذى يعنيه 
أجابت بنفس الثقة. 
- إنهم تجار مخدراك . 

اصعقه الجواب . حتى إنه تراجع فى علف ٠‏ 
اتجار ماذا ؟1 

ضحكت للذعر انذى اتحقر على كل خليبة من 

ملامحه ؛ وأجايت + 

- تجار مخدرات بالطبع يا دكتوز [ إ#زاون ) .. من 

غيرهم يختفى وسط الأدغال على هذا التحنو ٠‏ وينفق 

بهذا السفاء - 

هنف ماعورًا + 

- وكل هذا من أجنه ؟0 

أجديت فى سرعة : . . 

- ولقلا؟4 سن المؤد أنه يمشسل لهم أهمية. 

بالغة .. ربمة كان زعيمهم .. أو أفضل رجائهم 

أو حتى زوج ابنتهم .. المهم أنه يعض لهم الكثيسر ... 

وسثير جدًا . 
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اسأل بنقس الذعر + 
- ولك ألا يشون 
قالت ضاحكة 
- نبلغ عن ماذا ؟! عن مستشفى سرى. فى مكان ما 
من أدغال ( كومانا ) ؟' آنسيّت أنهم قذ أحضرونا 
جميما إلى هنا معصوبى الأعين ؛ داخل هليوكويتر 
ذاك زجاج معتم ؟1 
ثم مالت نجوه ؛ مستطردة ١‏ 
- الحقيقة هى أنه ليس الدينا ما تبلغ عنه يا دكشور 
(بدافت ) 

حثق فيها لحظة ؛ بعينين متسعتين ؛ سن فسرط 
الذعراء لم لم يلبث أن هل رأسه ؛ قائلأ فى ارتياج 
انقل الدهشة إليها + 

- نعم .. نا حتى لم ترأشكضًا واخنا , مش 
وضعونا هنا ٠‏ ولا نتحذث إلا لشبكة الأنترنت وحدها 


لغ عنهم الشرطة ؟1 


اونفث دخان غليونه ؛ متايفا : 

- فما دمنا لم نر أحذا + أو نعلم أين نحن + وليس 
الدينا ما نبلغ عنه ٠‏ فلن يضيرهم أن يطلقوا سراحنا. 
فى النهاية 

انتفض جسدها ٠‏ وهى تهتف + 

- يطلقون سراحنا ؟! ماذا تعنى 

أجايها فى هتوم مدشن ...)0 
أعنى أنه لو كان الأسر مختلقًا هتلصو منا 
هتما ٠‏ بعد أن تنتهى من عملنا هنا .. 

وارتسمت على شفنيه ابتسامة عابشة ٠‏ وهو 
يتصرف مضيفا + 

- أليس كذك أيتها العبقرية ؟ 

اغادر الحجرة ؛ وتركها خلقه ٠‏ تحئق فى الباب 
بذعر , لم يلبث أن تحؤل إلى هلع شام ٠‏ وهى تدير 
عينيها إلى شاشة الكمبيوشر ؛ وتتطلع إليها طويلا : 
وكأئها ترى شبحًا مخيفا .. 

شبع ذلك المجهول ٠‏ الذى يختفى خلف حوف 
٠ ) 2 (‏ على الشبكة 

شبكة ( الأنترلت ) .. 
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المجهول الذى يسيطر وحده على اللغز + السذى 


ارتفع حاجها ( منى ) بدهشة بائفة . وهى تنطلع 
إلى ( نادية ) ؛ التى جلست إلى جوارها ؛ داخل طائرة. 
(تيريدرك ) + وه 


اتقول بلهجة أقرب إلى السخرية : 

- كيف حالك يا زميلتى العزيزة ؟! هسل تعتفدين أن 
الرحلة ستصيح أكثر إمتاغا بصحيتى ؟1 

هتفت ( منى ) فى دهشة : 


- ماذا تفعلين هلايا ( نادية ) ؟؛ 
أجابتها ( نادية ) . وهى تربط حزام مقعدها ؛ 
- المقتم ( نادية ) أيتها الرائد (منى') .. لا نس 
هذا أيذا 
قانت ( ملى ) فى صرامة + 
- هذا ينطبق على الرسميات اوحدها يا ( نادية ). 
قلت ( تادية ) بايتسامة ساخرة : 


رحتنا هذه تدخل ضمن الرسميات أيقها الرائد 


قلت ( : 
- سأخبرك كيف أينها المتحذلقة '- اد تقدّنت 
بطلب إجازة ؛ وسافرت دون اننظار نتائج مطلبك هذا. . 
ويؤسئنى أن أخبرك أن المدير قند رض اتموافقة. 
عليها 

قالك ( منى ) فى عصبية : 

- رفض الن أتراجع عن ٠+‏ 

اقاطعتها ( نادية ) ٠‏ وهى تكمل بحزم أكبر + 

- وأسند إلينا المهمة رسميًا 

ارتفع حاجبا ( منى ) فى دهشة ٠‏ وهى تهتف + 

ند إلينا ماذا 

استرخت ( نادية ) فى مقعدها ‏ وتحسسست 
شمادة ذراعها اليسرى ٠‏ وهى تقول فى هدو: 

.- أسند إلينا .. أنا وأنت ؟ وبصورة رسمية تماما ع 
مهسة السفر إلى ( كومانا ) ؛ والبحث عن أى ‏ خيط 
هناك , يمكن أن يقودنا إلى العشور على الفميسد 
( أدهم  )‏ أو حتى معرفة ما أصليه هناك .. 


حدقت ( منى ) فى وجهها بضع لحظات ٠‏ قبل أن 


- فى هذه الحالة ستعملين تحت رياستى , 
اتعقد حاجبا (منى) فى غضب ٠‏ فاستدركت (نادية ). 
فى سرعة : 

- من الناحية الرسمية البحقة . 

سأئتها ٠‏ والغائرة تنطلق على ممر الإقلاع : 

- وماذا عن الناحية الفعلية ؟! 

صمتت ( نادية ) لحظة + قبل أن تقول : 

- هناك أمر جديد. 

سأنتها ( منى ) فى لهقة : 

- وما هو ؟ 
هناك هليوكوبتر مجهولة ٠‏ وصلت إلى الموقع ٠‏ 
اقبل أن أصل أنا إليه ٠‏ وابتعدت قبل وصول هليوكوبقر 
العفو 
ثم أنعقد حاجباها فى شدة : مضيقة : 
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- وهنا يمن السر .. 

اعتدنت ( منى ) فى مقعدها + على الرغم من أن 
الطائرة قد أقلعت بالفل . وهتفت بصوت خافت 
واقعال جارف + 

- هل تعتقدين أن تلك الهليوكوبتر قد حملت (أدهم). 
إلى مكان ما ؟! 
هت ( نادية ) رأسها فى حزم : قائلة ‏ 

- لست أعثقد .. إنه الاحتمال الوحيد المقيول .. 
بدا التوثر فى وجه (مثى) وملامحها ٠‏ وهى تقول 
- السؤال هو : إلى أية جهة تنتس تلك الهليوكريتر؟! 
أشارت ( نادية ) بسابتها + قائلة : 

- هذا ما علينا أن نبحث عله 

اشم أضافت فى حزم 

- وما يبحث عنه رجاننا هناك ٠‏ فى هذه النحظة. 

افالت ( ملى ) فى توثر + 

- أتعدم أن يتوصلوا إلى أمرها . قبل وصولنا إلى 
هناك 

أوافقتها ( نادية ) يايماءة من رأسها . وقانت فى 


هزم 


لف 


- أتعشتّم هذا أيضنا ٠‏ فلايد وآن يمنحونا طرف يط 
على الأقل 

عمقت (متى ) 

- بالتأكيد 

نطقتها ٠‏ ولاذت كلتاهما بالصمت بعدها ٠‏ والطائرة. 
ثلق بهما فى سماء (مصر) , متجهة إلى (أمريكا) ٠‏ 
كفطوة أولى نحو الهدف الرئيسى ٠.‏ 

انحر ( كومتا ) 
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مط صاحب المطار الخاص الوحيد فى ( كومانا ). 
اشفتيه ٠‏ وهرش رأسه على نحو مهمل , وهو بتطليع 


أجابه ( خاتد ) قى برود + 

- ليس هذا من شآنك .. هل تقوم يتأجير طائرات 
الهليوكويتر أم ل ؟؛. 
مط الرجل شفتيه 


- بالطيع ؛ ونكن استنجار هليوكوبتر يحتاج إلى 
تصريح خاص يجيد قيادتها » و ... 

قاطعه ( خالد ) بنفس البرود 

- ومتى فعلت هذا فى آخر مرة ؟8 

تطلع إليه الرجل فى توترء قبل آن يسأنه فى حذر * 

- ما الذى تسعى إليه بالضبط يا هذا ؟1 

أهابه ( خالد ) علن لعو مهار ؛ 


راجع الرجل فى دهشة ؛ لهذه الصراحة لتزائدة ٠‏ 


الأن هذه طبيعة عملى 
أخرج من جيهه بطاقة صفيرة تحمل صورقيه ٠‏ 
وقثمها إلى الرجل : متابغًا. 

- إننى كما ترى ٠‏ أعمل لحساب جريدة ( هيرائد 
آتربيون ) ٠‏ وأصارحك القول أن الصحافة كلها شديدة. 
الاهتمام بحادث الانفجار ٠‏ وكل صحيفة تبذل انمسارى 
اجهدها ٠‏ لنشر أية معلومات جديدة . 

أومآ الرجل برئسه ؛ وانفرجت أساريره » وهو 
يقول 


اعم هذا . 
ثم أشار بيده فى شىء من الزهو ؛ مستطرة! ؛ 
- لست أؤل صحفى ؛ يأتى لسؤالى عن الانفجار 
بدا الاهتمام على ( خائد ) . وهو يقول : 
هق ا 
امال الرجل نحوه ٠‏ قائلا بابتسامة خبيثة 
- ولكن أصارحك القول .. أنت أوّل من يسألنى عن 
موضوع طائرات الهليوكويتر هذا 
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خالد ) إلى عينيه مباشرة . وهو يقول : 
استأجر يعضهم طائرة هليوكوبتر يالفعل + 
فى نفس يوم الحادث 

هل الرجل رأسه نفيًا . وقال بدهام 

- ومن أدرانى ؟! إننى رجل ضعيف الذائرة يطبش ٠‏ 


5 
قاطعه ( خائد ) ٠‏ وهو يغرج من جيبه ورقة بدائة. 
دولار ؛ قابلا 
يا للمصادفة ! لدى هنا عقار قوى ؛ يشفى 
اف الذعرة هذا 


اختطف الرجل ورقة المائة دولار فى لهفة ٠‏ ودلها 
فى جيبه بسرعة , وكأنما يخشى أن يتراجع ( خالد ) 
فى موقفه ٠‏ رقال. 
- هل تصدق .. لقد أنعش عارك ذاكرت بالفط ٠‏ 
وتذكرث الآن فقط أن ثلاثة أشخاص قد استأجروا منى 
طائرتى هلبوكوبتر ٠‏ فى نفس يوم الحادث .. اثنان 
أتيا معًا ٠‏ وثالث جاء منقرذا. 
سأله ( خالد ) فى اغتما 
- هل تذكر هويتهم , أو الئغة التى يتحدثون يها 14 
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هل رأسه . مجينًا 

- الكل يتحذّث الإسبانية هذه الأيام .. 

أخرج ( خالد ) سن جيبه ورقة أخرى ؛ من قدة 
المالة دولار ٠‏ وهو يقول : 

- ولكل بلكنات مختلفة بالطيع . 8 

اختطف اترجل الورقة الجديدة بنفس اللهفة . قاتلا : 

لم مال نحوه + مستطرنا + 

الشخص المنفرد كان إبرائينًا أو إسرائيليً على 
الأرجع ؛ أما الآخران فهما أمريكيان حتمًا . 

اسأله فى حذر : 

- ولملذا حنثا ؟! 

هر كتفيه , قائلاً : 

- لو أنك تتعامل كثهرًا مع الأنزيكيين مثقسا أقل ٠‏ 
الما ألقيت هذا السؤال قط .. 

انعقد حاجبا ( خالد ) ٠‏ وكأنما يحاول استيعاب هذا 
المنطق ؛ ثم عاد يسأله فى اغتطام 2 

- وهل يمكنك تحديد وجهتهم ؟1. 

أجايه فى سرعة + 
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- التزيون غير ملزم بتحديد وجهته. 
غمقر [خالد ) : 


اقاطعه ( خائد ) فى صرامة : 
اسمع ليها الجشع .. لقسد منحتك مانتى دولار 
بالفعل ٠‏ وهي أكثر مما تنفقه على نظافتك فى عام 
عامل ٠‏ وأتوقع الحصول على كل المعلومات الممكلة ٠‏ 
ادون سنت واحد زائد .. هل تقهم 19 
مط الرجل شقتيه ؛ وكأئما لا ييروق له هذا » 
اوغمقم : 


ثم عاد يميل نحوه + مستطرة ‏ 
- الشخص المنفرد ذهب بالهليوكوبتر إلى شاطئ 


البحر ؛ أو لية منطقة مشابهة + لآن إطارات طائرته 
كانت تحمل الكثير من الرمان الصفراء عند عودته .. 
كما أنه قد استغرق وقَا طويلً ٠‏ فى ذهابه وبيابه + 
أما الآخران . فقد ذهيا إلى الأدغال . . 

كر (خالد ) : وقلبه يخفق فى قوة + 


- الأدغل ؟1 
أومأ برلسه إيجابا . وقال 
ا- نعم .. الأدغال .. هى وحدها تحوى ذلك النوع سن 
العام سيا عدي 
ت به إطارات الهليوكويتر.. صدفتى يآ رجل.. إننى 
أستطيع تمييزه من ر انحته. 
صمت ( خائد ) طويلاً ٠‏ وهو يتطلّع إليه ‏ قبل 1 
ا ايتطلع إلهه ٠‏ قبل أن 
- أنت وائق إذن 14 
مدن 
1 
- تمام ال 
| رمقه ( خاند ) بنظرة أخرى طوبلة . قبل أن يققول 
ف لرتياح 2 


أنت تستحق هذا إن + 
.وتاونه ورقة أخرى ٠‏ من فنة المئة دولار * 
اختطفها الرجل بنهفة وفرحة غامرتين + وهو يهتف + 
- أشكرك أبها السب .. أشكرك كثيرً! .. أدت علس 
الزحب والسعة هنا دانطا .. 
ايتسم ( خالد ) ٠‏ وهو ينطلق يسيارته مبتعسذا ؛ 
ومقنقما : 
المقدّم إنادية) كانت على حق .- هناك هليوكوبتر 
بلقل . 
فى ناش اللحظة التى نطق فيها عبارته ٠‏ كان رجل 
المخابرات الأمريكى ( هندرسون ) يشعل سيجارته ؛ 
فى سيارته الكبيرة ؛ التى تختفى خلف مجموعة كثيفة 
من الأشجار , وينفث دخائها فى قوة ) وزميله الذى 
يحمل مدفع التقاط صوتى حديش!*! يسأله فى اهتمام + 
- هل تتيعه. 


(ء) إعام من6) : أ أشيه يتمدفع (ومن هنا مان لسنها) ٠‏ 
مصسة احنقنظ الأصوات والأحاديث سن مسافك بعيدة ؛ ويتركهز 
مبتشر ٠‏ بعيت تعزل كل الأصوات للجاتبية , وتنقى الصوت الأصلى 
المقثوب التقاطه . ودعضها يستهدم لشعة اليزر المزيد من الدفة. 
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هز ( هندرسون ) رأسه انفيَا ٠‏ وهو يجيب + 

- كلا :. دعه يذهب .. القد كشمقنا أمره ؛ وعلمنة 
كل ما علمه ٠‏ ولن يكون العثور عليه بالأمر الصير ٠‏ 
علدما ترغب فى هذا 

اسأنه زميله . وهو يشير إن اهب المطار 
الخاص ٠‏ الذى وقف يحصى نقوده قى لهقة : 

- وماذا غن ذلك الرجل ؟! 

انفث ( هلدرسون ) دخان سيجارته ميرة أخرى . 
وال فى حزم + 

أظئا نستطيع اعتصار المزيد من المتطومات منه . 
الو ضاطنا عليه على النحدو المناسب .. 

واتعقد حاجباء ؛ وهو يضيف + 

- المهم أن لصل إلى ذلك الأسطوازة المفقود + قبل 
أن شخص آخر فى الدليا 

وصمت لحظة ٠‏ ثم أكمل بكل حزم وصرامة الدنيا 
- وباى ثمن 

أوعاد ينفث دان سيجارته فى قنوة ؛ وعيناه 
اتتألقان بحزم عجيب ٠.‏ 

ومخيفد 
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رفع مدير المخابرات المصرية عينيه إلى ثائبه فى 
العتملم': وهو وصأنة'؟ 
- هل سافرت ( مثى ) و [ ثادية ) 4! 
أومأ ثانيه برأسه إيجابًا . وقال : 
- باتتأكيد يا سيّدى , 7 
اثم أشار بورقة فى يده ٠‏ مضيفا : 
- و (خائد) أرسل معلومات جديدة من ( كومانا) .. 
اسأنه المدير فى لهفة واضحة ؛ 
- هق +3 
اناوله نانبه الورقة : قائلاً + 
هناك هليوكويتر تم استنجارها ٠‏ والذهاب بها إلى 
الأدغال بالفعل . فى نفس يوم الحادث ٠‏ وراكياهسا. 
اأمريكيان , كما يزكد صاحب المطار الذن استأجرا غننه. 
الهليوكويتر » و ( خالد ) سيعؤد إليه مرة أخرى + مع 
جهاز كمبيوتر نقال: ليحصل على وصف تفصيلى لملامج. 
الرجلين ؛ قلغل هذا يفيد أكثر فى تحديد هؤيتهما 
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سأنه المدير : وهو يطائع الورقة قن اهتمام. 

- أنظلهما يعملان لحساب المخابرات الأمريكية ؟! 
اهز نانبه رأسه نفيا ٠‏ وقال ج 

- ليس كما يؤكد رجلنا بين صفوقهم ٠‏ فعلى حدا 
افوله , اخنفاء العميد (أدهم) يقلقهم بأد مما يقلقنا. ٠‏ 
وخاصة مع معلومات حول منظمة جاسوسية جديدة .+ 
اطلث على السطع بغتة ٠.‏ منذ ساعات قليلة - 

اقترب حاجها المدير ٠‏ وهو يسأله + 

آية منظمة ؟7 

أجابه ابتقرير جديد : 

- منظلمة خاصة جديدة ؛ للجاسوسية الحرة . تحمل 
اسم ( منظمة «) 

اسأنه المدير فى اهتمام شديد. وهو يلتقط التقرير :. 
- وكيف أعلنت عن وجودها , أو عرف العالم 
يأمرها ؟؟ 

أشار نانبه إلى التقرير ٠‏ مجييًا. 
القد أعلنت مسنوليتها عن سسزقة غواصة تووية. 
اروسية ‏ صباح هذا اليوم . 

انعقد حاجبا المدير فى شدة ».وهو يقرأ التفاصيل 
فى التقرير الذى أمامه ‏ 


غواصة تووية ...يا لنجر 
م رفع أعيقيه إلى نائبه » مستطرذا فى أشىء من 
السقط ‏ 
- وين كان اروس ؟! أبن كانت مخابراتهم : 
عندما تمت سرقة تنك الغؤاصة ؟! إنها ليست زورق 
صيد . يمكن أن يستولى عليه بعضهم ٠‏ ويفرون به 
ينتببه لهم خفسر المسواحل .. إنها 
غواصة .. وغؤاصة نووية كاملنة ؟! كيف يمكن 
الاستيلاء على سلاح رهيب كهذا ؟!. 
اهز نانبه رأسه , ميا 
- ليست لدينا معلومات كافية : خلن هه اللحظلة ٠.‏ 
واشروس يرفضون كعادتهم الاعتراف بالأمر ؛ على 
الرغم من إعلان منظلمة [ إكس ) مسنوليتها عمسن 
العملية . ووجود الغؤاصة : بطوربيدين يعيدى المدى ٠‏ 
وصاروغ موجه ٠‏ ذى رأس نوويسة محصدودة بيسن 
أيديهم, 
- إنه أمر بالغ الخطورة بالفعل .. 
ثم نهض من خلف مكتبه , وعقد حفيه خلف ظهرهء. 
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وهو يسير فى الحجرة لدقيقة كامئة فى صمت ؛ قبل 
أن يتساعل. 

هل يمكن أن يكون لتدك المنظمة يد فى عمليية. 
اختفاء ( أدهم ) ؟1 

أجابه قى سرعة ١‏ وكأنما درس هذا الاحتمال فى 
عقله بالف : 


- ولم لا ؟! لقد أعلنوا عن وجودهم يعملية كبيرة 

بالفعل ٠‏ ولا أحد يدرى لمن أو لآية جهة سيوجهون 

صاروخهم ذى الرأس النووية المصدودة ٠‏ ووجود 

شخص مثل العميد ( أدهم صبرى ) بين أيديهم يمشل 
:0 إذاما جد الجد 


اسأله المدير فى اهتمام متوتر + 

- إذن فانت تعتقد أن الجههة أو فاص , الذين 
عصلوا على اختطاف (ن  ٠) ١‏ قد فصلوا هذا 
باعتباره نقطة ضعف . أو شوكة فى ظهورنا 

أجابه ثانبه فى حزم 

- بالتدأكيد ٠‏ وإلا فلماذا يسعون إلى هذا ؟! لماذا 
ييذلون كل هذا الجهد لاختطافه » بعد كل إصابتته 
العيفة : كما قدت اختبارات كمية دمه » التى عثرنا. 
عليها فى الموقع ؟! 
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آقال المديو + وهو يشير بسّابته فى اهتمام :. 
- لاتن أن بعض خبرائنا. يون أن اختطلان 
(ن - ١‏ ) كان نتيجة اثتوية لوصول بعضهم إلى 
المكان ٠‏ عقب الانفجار مهاشرة + وأن السبب الرئيسنى 
كان محاولة إخفاء شىء ما 
سأنة نانيه فى سرعة ‏ 
مثل ماذا ؟1 

المدير كتفيه ؛ مجيبًا : 
- من بيرم أن كل واملف «رافيتازوغ 
( سكاى أى ) (م و - ؟1 ) بدأ برنامجه قبل موعده 
.بنصف الساعة , وريما كانت هناك وسيلة سيطرة. 
خارجية ؛ تسيّيت فى هذا ٠‏ والبسلول عنها يحاول 
إخفاء هذه الحقيقة ٠‏ على نحو أو آخر . 
رقع نانبه حاجبيه وخفضهما ؛ مقسفم 
- احتمال راجح آخر يا سيد 
التقى حاجبا المدير ٠‏ وهو يفكّر فى عمق . متطلمًا 
عبر نافذة حجرة مكتبه : إلى ساحة مينى الأمن 
القومى الداخلية قبل أن يقول فى حزم 
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أبلغ ( خائد ) و ( إبراهيم ) يأخيار منقصة. 
( إكس ) هذه , وقل لهما : أن يسرعا بالحصول على 
ملامج الرجلين ؛ اللذين استأجرا تلك الهليوكويتر فى 
( كومانا ) .. أريد البحث عن هويتهما بأسرع وسيلة 
ممكنة ؛ فما داست تلك المنظمة قد قرت الإفصاح 
عن هويتها . فهذا يضى أن المرحلة القادمة ستحمل 
الناالكثر من العشف والخضر ؛ وأن قشال منظمة 
( إكس ) من أجل إثبات وجودها وقوتها سيكون عنيقا 
وشرسنا 

ألم يدر لحظتها كم كانت عبارتة صحيحة .. 

أو نبوءله ٠.‏ 

فالمنظمة الجديدة أخرجث رأسها إلى السطح 

وضربت ضربتها الأولى .. 

وهذا يحتم عليها أن تثبت وجودها .: 

وكفاءتها .. 

اوقوتها ِ 

الذا فسيكون القتال عنيفا وشرًا بلق .. 

ولق أقصى حد . 
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كل شىء كاق يدور .. 


وبستتهى العتق 

وفى أعمق أعماقه . كانت هناك عاصفة عاية ... 
عاصفة من المشاعر 

والاتفعالات. 

والذعريات 

(ممر) 

المخابرات العامة 


مشاهد عديدة امتزجت ببعضها فى عقله 
المشواش 1 
5-7 


هدبر مروحة هلبوكويتر دوى فى أذنيه. 
ودوى رصاصات يهدر فى كياته .. 
ارجال يهاه 0 


كل شىء 
اوفى بام شديد ‏ راح عقله يعيد تنظيم نفسه. 
وذكريقه .. 
وأقكاره .. 
ومشاغرة . 


5-5 


إنه يرقد على فراش وقير 
أذناه تتنقطان أزير! متقطفا 

أنفه يشتمَ رائحة دواء غير مير .. 

بشعر يبر مفروسة ؛ وأنابيب ملتصقنة . فى 
اكل مكان من جسده 

وفى بطء أكبر ٠‏ أفذت مشاعره تستعيد صفاءها 
وقدرتها .. 

ادويذا بويذا .. 


كانت عيناه مرهقتين 

وكان جفناه ثقيلين 

ولكنه قاوم : 

انشىء الوحيد الذى لم يتأثّر , فى كيانه كله » هو 
فم 


[*) اقصلابة + هن قئزة المدة على كس غيرها م الود 
(*) الصاددة: فى قدرة المادة على خدئن غيرها من العو 


0 
و تسل 


وبهذه الإرادة > قاوم لفل جفليه. 

وفتح عينيه 

كانت الرؤية غائمة مشوّشة فى البداية ٠‏ ثم راحت 
اتصفو تدريجيًا + حتى أمكله تحديد ما حوله 

كان برقد بالقعل على فراش طبى مهيز , ني 


قط ثقوب اصغيرة رفيعة فى السقف ؛ يتومطها 
جهاز إلذار حريق صغير ٠‏ وباب واحد مصسط ؛ دون 
مقيض داخلى ٠١‏ 

وفى زوايا الستف الريع كانت هلك آلات مراقية . 


كان من الواضح أنه موضوع تحت عنلية شديدا 
أو مراقبة مكف 
.ونشوان ٠‏ راح يعيد دراسة وفحص كل ما حوله + 
وعقنه يضفو رويد! رويذ! » ويستوعب الأمور أكثر 
اشر .: 
0 


القد داوى بعضهم جراحه : واستخرج الرصاصات 
مق جسبده .. 

بل نقد أجريت له عمليات جراحية متقنة 

اهناك قلين من الأنم ٠‏ وكثير من الدوار والضمف 

وفيما عدا هذا وذاك + فكل شىء على ما ثرام .. 

القد استعاد صفاء ذهله كاملا .. 

وأطرافه كلها تتحرك على نحو جد 

6 

اتوقفت أفكاره بغنة ٠‏ مع صوت الباب وهو يُفشع 
افى هدوء ٠‏ فأدار عينبه إليه ٠‏ ورأى كهلاً وقورًا 
.يدلف إلى المكان بوجه مأنوف ؛ وهو ييتسم . قائلا : 

- إذن فقد اسئعدت وعيك 

أشار ( أدهم ) إنى آلات المراقيبة فى السقف ؛ 
مجيبًا فى شحوب : 

- لاريب فى أنك قد علمت على القور 

أدار الكهسل عينيه إلى حيث يشير ( أدهسم ) , 
وايتسم اقلا : 


- إلى شبكة الآنترنت مباشرة ؛ حبث يراقب بعضهم 
حركاتك وستناتك لحظة فنحظة ٠‏ فى مكان ما من العائم. 
.قد يكون هنا أو قى ( نبويورك ) .. ( ألاسكا ) .. 
| موسكو) .. أو حتى | افتاركتيكا. 
صمت ( أدهم ) لحظة ؛ لبهضم قوله هذا ؛ قبسل أن 


- كيف علمت بأمر استيقاظى إذن ؟1 

ابتسم الكهل . قائلا : 

قد يدهشك هذا ؛ ولكن مستر  (‏ ) أبلقنا 
بأمرك ١‏ عبر شبكة الأنترنت أيضا ‏ 


*) اتترتيا؛ قار مامتها لسن عفر مليون تيلو مشر 
مربع ؛ تحيط بالق الجنوبى . وتحصر مناطق مثنبة اتصدج 
املاح ؛ تعرفا أمينا بلمحيط المتجث الجؤبى : وكنها قن 
الواقع أجزاء من شسحيظ نظي والهندى والهتدى . لايعيا. 
فوقها سوي طائر البطريق اتمتكن وبعض العشرلة. 


انك نقسى .. الدكتور ( ميل براون). 
جاح وخبير الطوارئ والإصايات العالمى ؛ و ... 


- ورئيس قسم الطوارئ ٠‏ فى مستشفى [ لوس 
أنجلوس ) العام .. نعم .. أعرفك جِيْدًا يا سيد 
الهذا بدا لى وجهك مألوفا منذ البدلية. 

ارتفع حاجبا الدكتور ( برأون ) فى دهشة . 
اوهو يقول : 


التقيت بك من قبل 14 
أجايه ( أدهم | . وهو يُخئق عيلية :. 

- ولكنك عملت لحسابئ أخلو من طرق .. 

قال الدكتور ( براون ) بدهشة أكبر : 

- لايك ؟1 

تسم ( آدهم | بابتسامة منهكة + وهو يجيب 
- تحساب مؤسسة ( أميجو صاندو ) ... 
هتف الرجل . بكل دهشة الدليا + 


- مؤسسة ( أميجو ) ؟! يا إنهى ! آآنت استيور 
) الشهير ؟! آقت انرجل الغامض - الذىا 


اقاطعه ( أدهم ) بنقس الابتسامة المرهقة ‏ 

- لا تبالغ كثيرا يا دكتور ( هراون ) 

قال الدكتور ( براون ) فى حماس : 

- لست أبالغ مطلقًا ٠.‏ صدقتى .. لد عصلتا 
الحسابك أكثر من مرة بالفعل , ويمكتنى الجزم , دون 
لحظة واحدة من الترئد » بأنك أفضل من عمدت 
الحسابهم . وأكثرهم كرما وعدلاً وإتصافا وتقديرًا , 
3 


اتطلع إنيه ( أدهم ) مباشرة . وهو يسأنه فى حزم 
اصارم ؛ يقوق كثيرًا حانته الصحية الحالية :. 

- من هو مسر ( 2 ) هذا ؟1 

.بدا التوتر عنى وجه الطبيب ٠‏ وازدرد لعابه فى 
اشطراب واضح ٠‏ وهو يختلس نظرة مذعورة إلى 
اكاميرات المراقبة ؛ قبل أن يجيب فى عصبية 
صدقتى يا ستيور ( آميجو ) .. لست أدرى أى, 
اشىء عله .. أو عن كل ما يحدث هنا ؛ ولم أتق _بأى, 
مكلوق ٠‏ منذ وصلت إلى هنا .. كل الأوامر نتلقاها 
اعبر شيكة الآنترنت . وهناك كاميرات مراقيسة فى 
احجرتنا أيضا ٠‏ وكل شىء هنا يدار إليكترونيًا ٠.‏ دتى 
الطمام والشراب نحصل عليهما من خلال نظام 
إليكترونى دقيق ؛ على نحو ا 


- كلنا سَجِناء هنا إذن .. فى مقان ما ء من كنب 
أدغال (عومقا ] 

رمقه الطبيب بنظرة عصبية » مغمغمًا فى حقو 
- كلقا !9 

سأنه (أدهم 

أشار إليه الدكتور ( براون ) ٠‏ مفمقمًا فى توتر + 
- كنت أظنك .. أعنى أن .... 

أكمل ( أدهم ) فى حزم 

- أحد أتباع السيّد ( © ) هذا .. أليس كنك ؟1 


بدا الارتياك على الطبيب ٠‏ وهو يفمقم + 
- الواقع أنه .. احم .. إنه يوليك عناية فائقة ؛ أكثر 
مما رأيت فى حياتى كلها .. لقد منحنا أجورا سغية 
لغاية ٠‏ وطلب منا بذل كل جهد ممكن لإنقانك . مهما 
اتجثلم هذا من جهد » أو تكذّف من مال . والشخص 


الذى يفعل كل هذا ٠‏ ببذل كل ما يذل » لن يسعى لإنقا 
شخص لا يعنيه أمره أو مستقبله. 
كان التفسير ية ٠‏ حتى إن عقل ( أدهم | 
انطلق يعمل كالصاروع .. 
0 


من يقعل هذا حقًا 4!. 

من يمكن أن يسعى لإنقاذه ٠‏ بكل هذا الإصرار ؟1 
إنها ليست المخابرات المصرية حتطا .. 

أو أية جهة تنتمى إليها .. 

فلو أنها كذلك . لسعت لنقله إلى أقرب مستشفى ... 
وعلى نحو مباشر 

يلجزاءك رسمية تمان * 

حتى وإن كان من الضرورى إخفاء أمره .. 

أو حمايقه. 

هناك قواعد لمثل هذه الآمون 

اوهو يحفظها عن ظهر قلب .. 

أم إن المخابرات المصرية لن تنشيء مخبنا سريًا 
كهذا ؛ فى أدغان ( كومانا ) .. 

الا يوجد مسب منطقى واد .إيدفتها. إلى فصل 
ائيس بهذا الأسلوب على الأقل 

امن غيرها إذن يمكن أن يهم بأسره على هذا 


ومرة أخرى ‏ تطلّع إلى كاميرات المراقية : وهو 
يواصل تساؤلاته ٠‏ فى أعمق أعماقه .. 

إنها ليست دونا ( كارونينا ) آيضا. 

اليس هذا أسلوبها . 

من إذن ؟! 

من يسعى لإنقاه وسجنه ومراقيته طوال الوقت ؟1 
من يمكن أن يجمع بين كل المتناقضات فى أن 
واهد !1 

الايوجد سواها . 

(سوليا ) .. 

( سوليا جراهام ) ٠‏ عدوته وزوجته السابقة'" 
من غيرها ؛ فى الكون كله ٠‏ يمكن أن يتعامل معه 
بحب ويقض منا ؟! 

امن غبرها يقاتل لإنقاذ حياته .ثم يسجنه ويراقه 
بمنتهى الحرص ؟! 

ن ينفق ثروة طائلة ليحظى يكل هذا 4 
ولكن ماذا تفعل ( سونية ) هنا ؟! 
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وكرا كهذا . فى قلب أدغال ( عومانا) ؟1 

إنها لم تتنبأ ياصابته حتما .. 

ولا بنجاته من انفجار رهيب كهذا ! 

وليس هناك مبرّرا واحد ٠‏ لتصنع وكرًا كهذا : فى 
اقب الأدغال .. 

ما لم تكن تنوى الاستقرفر هنا لفترة ها ... 

ولسبب ما 

اولقن لا 

انو أن ( سونيا ) قد أقامت هذا الؤكر ؛ كمستقر 
اجديد لها ٠‏ فلن تعمل علىانقله إليه حتمًا . 

لن تكشف موقعها ووجودها ... 

مهما كان الثمن .. 

ينا 

ألم يكن الاحتمال قد برز فى عقله بعد + عندما سمع 
ادقات متوترة عنى باب الحهرة : أعقبها دخول 
اسكرتيرة الدكتور ( بزاون ) الشاية ؛ خاملة جهاز 
اكسبيوتر نقان . وهى تقول فى توثر + 

- إنه يطلب التحدّث إليه 


فت حو ريو + قى حين قال الدكتور 


هنا مياشرة. 
اسألها ( أدهم ) فى اهثمام صارم + 

عبر شبكة الأنثرنت بالطيع ., أليس كذلك ؟!. 
وضعت الكمبيوتر النقال على ساقيه . وهو يرقداً 
على فراشه ٠‏ وأجابت فى تور ملحوظ + 

- بلى .. كل شىء معد .. الأتصال يشم بالنصل أ 
عبر دادرة لاسلكية خفية ؛ تنقل إشارتك إلى مكانا 
اما داخل هذا المكان . ومنه يتم نقلها بوسيئة ما + إلا 
شبكة الأنترنت 

إلى شاشة الكمبيوتر المضينة ؛ وهو يغمفم : 


الطبيب شفتيه . وأشار بيده + قائلاً 

- فليكن .. مسأغادر المكان ؛ بعد الاطمئئان على 
السنيور ( أميجو ) ٠‏ وعنيك بنقل كلماته إلى الأشتونت 
8 


اقاطعته فى عصبية : 
- كلا... هذا محظور .. السيد ( ) آسر بتركه 
.وحده تمام فى أثناء إتمام الاتصان . 
وعضت شفتها السفلى؛ لتزيدها احمرارً! وانتفاطا ٠‏ 
قبل أن تضيف + 
- هناك أسرار سيتبادلانها حتمًا . 
غمفم الطبيب ٠‏ وهو يرمق ( أدهم ) بنظرة 
- بالتأكيد 

بيذة » شطرتةة 
السيدين اتصالهما دون إزعاج. 
وافقده يايماءة من رأسها ٠‏ وتبعقه إلى البساب 
اتوحيد بالحجرة ٠‏ وقبل أن تغلقه خلفها . التفتت 
( أدهم ) بابتسامة كبيرة ٠‏ قائلة فى دلال 
- جميل هو اسمك هذايا سيور ( أميجو ) .. 
علاكما يروق لى كثيزا 

ا 


قال ( أفهم ) فى فدوء 2 
- كلا 19 

أومأت برأسها إيجابًا » وقالت بدلال أكثر < 

8ق رهس 
ثم غادرت المكان. وأغلقت الباب خلفها فى هدوء 

والنقطت أذنا ( أدهم ) صوت رتاج قوى يدق من 
القارج .. 

وهذا يعنى أنه سجين بالف ؛ داخل ذلك الوكر 
الإبيسترونى , فى قنب أدغال ( كومتسا ) ٠‏ دون أن 
يدرى من فعل يه هذا ؟! 

ولماذا ؛! 

الم يكد التساؤلان يقفزان إلى ذهنه ؛ حتى ارتسعت 
على الشاشة كلمات إنجليزية كبيوة ٠‏ تقول + 

- جميل أنك قد استعدت وعيك فى النهاية .. أكان 
من المحثم أن تستفرق أسبوعًا كاملا تتفل ؟. 

انعقد حاجباه ؛ وقد القيه ؛ فى هذه النحظة فقط ٠‏ 
إلى أنه قد ال فاقد الوعى لأسبوع كامل + وأ 
ما يشعر به من أضعف هوا رد فصل طبيمى لهذا . 
اولكنه قاوم إرهاقه : واعتتدل فى رقدته , اليسرد 
بأصابعه على الرسالة :. 


- إلى من أتحداث بانضيظ. 

.أنه اتجواب فى سر: 

- يمكنك أن تخاطيقى يلسم مستر :8 ) . 

قالت أصابعه بأسلوب ساخر + 

- مستر (ع ) أم مسز ( > ) ؟1 

تأر الجواب بضع لحظات هذه المرة ء قبل أن 
اتحمل الشاشة عبارة جديدة + بنفس الحروف الكبيرة : 

- دعنا تكتفى ب ( 3 ) فقط ٠‏ دون ألقاب .. 

لرتسمت على شفتيه ؛ على الرغم من ضعفه . 
ايتسامة ساخرة » وهو يكقب :. 

- فليكن .. ماذا تريد متى بالضيط يا ( 4 ) !! 

أناه الجواب مسرظا 

- أريه أن نستخدمك كسلاح 

اله ( أيهم ) + 

- سلاح فى يد من ؛٠‏ ؤضد من ؟! 

جاء الجواب بعد برهة'من السكون : 

- نم يحن بعد وقت إجابة هذا السؤال ؛ ولكن 
ما أريدك أن تعرفه ٠‏ فى الوقت الحالى . هو أن أية. 
محاولة منك تلفرار » ستعطى نسف المكان كنه ٠‏ بكلا 


ل 


اما فيه ٠‏ ومن فيه ٠.‏ ولأنشى أعرف الكثير ٠.‏ والكشير 
جذًا عنك + قآنا أدرك جِيْدَا أن نقطة ضعفك القوية فى 
أنك لاترضى أبذا أن يدفع الآخرين ثمن حمافاتك .. 
وهذا يعنى أنك ستيقى داخل سجلك الاختيارى هذا 
حتى تحين لحظة احتياجى إليك 
سآن ( أدهم ) فى غضب 
- وهل تعتقد أتنى سأخضع تتهديد سخيف كهذا ؟1 
وساد الصمت والسكون 

سادا طويلاً جسدذًا ٠‏ حتسى بسدا سن الواضج أن 
المحادثة قد اتئهت 


من جانب واحد 
وازداد انعقاد حاجبى ( أدهم ) 


ولكنه قم إهائه ‏ واعندل فى زقدته ؛ ليرد يأصابعه عل 
- إلى من الاك بالشيط” 


يتدق جوابًا باتطبع ٠‏ فأغتق جهاز الكمبيوتر 
وأراحه جانيًا ٠‏ ثم تراجع قى مجلسه + حتى 
صار شبه راقد ٠‏ وأطلق لعقله العنا 

اومرة أخرى , راح عقله يعيد تنظيم نفسه أكثر 


- الرجل .. 


أوقف رجل المخايرات المصرى ( خالد ) سهارتة ‏ . 


وأعثر .. 
وش .. أمام مكتب صاحب مطار ( كومانا ) النشاص ؛ المقنام 
وفي عل مرة ٠‏ كنك هلق لتر جا تتح فى العزاء , عند أطراف المكان : وغادرها حاملاً 
ولتطع جهاز الكمبيوتر النقال الصغير ٠‏ الذى يحو برنامج 
وتتضع اتحديد الهوية ١‏ وَنقياقٍللتكتدب > قائلا بيضوت 
افخديلها عن نقطة الضمف فجُر فى أعماقه افزتقة 3 
تسلؤلاك جديدة ., - سشيور ( جارديو ) .. لقد عدت للحصول علس 
وأقكارا جديدة بعض المعلومات بالأجر نفسه ٠‏ كما سيق أن انفقنا . 
.وقوية .. كانت نوافذ المكتب مضاءة ؛ وجهاز البث الموسيفى 
يعمل يصوت مرتفع إلى حد ما ٠‏ وكل شىء يوحى بأن 
فعء الرجل باتداخل ؛ نذا فقد عاد (خالد ) يطرق الباب ٠‏ 
اقل + 
يون( أنا هنا 


الم يتلق جوابا ء فى هذه المرة أيضنا ء فالتقى حاجبام 
اقى شك متوتر ٠‏ وهو يدقع الباب ؛ مكرا : 
- ستيور ( جارديو ) 


3طيرحومط ةهازن 
1 


4ن 


ااستجاب الباب لدفعته . على نحو ضاعف مسن 


افخلف مكتبه مباشرة . كان ( جارديو ) يجلس على 
مقعده الضخم الوثبر ؛ وقد انحفر ثقب دام فى 


أما باثى ملامحه ٠‏ ويداه المحطمشان على سطع 
المكتب ؛ فكلها توحى بأنه قد تم تعذيبسه بقفسوة 
روحشية بالفتين . قبل أن يُطلق عليه الرصاص .. 
وتلفت ( خالد ) حوله فى سرعة وتوتر . 

صحيح أنه لم يسمع دوى آية رصاصات ٠‏ ولكن 
.من الواضع أن القائل لم يبنعد كثيرا ... 

أو أنه لم ينصرف يعد . 

ولق تأقد بنفسه من هذ 

جثة ( جارديو ) ما زالت داقنة .. 

.وهذا يضى أنه قد لقى مصرعه منذ لحظات .. 
والقاتل لم يحاول إغ 


ويقحص سريع ؛ توف بصره عند ياب خزائة. 
ملايس كبيرة ؛ منحقة بالمكتب .. 
كان ييدو وكأنه مغلق 


لاهر (خالد) بأنه لم ينتبة إلى هذا . 
اوبآنه يعيد قحص المكان . متها نحو خزانة الملايس 
قى خفة ‏ و .. 

وبوثبة واحدة ٠‏ أمسك مقيض الباب ٠‏ وفتحه عن 
آخره ٠‏ وهو يصواب مسدسيه داخله 

ودوت طلقة مكتومة صامتة ؛ من داخل الخزافة .. 

اومال ( خائد ) جانيًا . 

وتكن الرصاصة اخترقت كثفه اليسرى .. 

ويرد فمل تلقاتى فريزى + ارتفعت قدسه تركسل 
المسدس . من يد خصعة , الذى لم يكد يققد. 
اسلاحه ٠‏ حتى أنقضن فى شراسة على ( خالد ) .. 

.واشتبك الاثنان فى قتال عنيف 

كان الخصم قويًا عنيفا ٠‏ يقاتل بمهارة واضحة .. 
على نحو يوحى يخبرته وكفاءته ؛ فى هذا المضمار.. 

ولكن ( خالد ) أيضنا كان مقاتلاً صنديذا .. 
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القد انتقبته المخايرات المصرية بدقة كييرة 
من بين صفوف_القوات الخاصة ٠‏ المؤهلة لمكافحة. 
الإرهاب .. 

وعلى الرغم من الرصاصة ؛ المستقرة فى كتفه ٠‏ 
كان يقائل بأسلوب يثبث أن لجنة الترشيح والاختيار 
كانت بارعة وموفقة 

إلى أقصى خد 

وبلكمة كالقلبلة ؛ هوى بها على فك خصمه ؛ اندفع 
هذا الأخير إلى الخلف فى عنف ٠‏ وارتطم يباب الخزانة ٠‏ 
ثم ارت عنه ككرة من المطاط ٠‏ ليستقبله (خالد) بلكمة 
كالمطرقة فى معدته ؛ وأخرى ساحقة فى أنفه. 

وهوى الرجل 

وقبسل حتى أن يفيق من عنف انضريات ؛ جئبسه 
( خالد ) من عنقه ؛ قائلاً فى صرامة شديدة : 

- من أنت ؟! ولماذا فتلت ( جارديو ) 5 

حاول الرجل أن يبئسم فى سخرية . وهو يصق 
بعش الدم . قائلً 

- هل تتوقع الصول منى على الأجوبة ؟1 

انغرست أصابع [ خالد) فى عنقه + والتصقت قوهة. 


فى صدغه ؛ وهو يقول بتفس 
الصرئمة المخيقة 

- بل أنوقع المزيد أيضا يا هذا .. قتالك يشقاُ عبن 
اطبيعة محترف . تلقى تدريبات منتظمة دقيقة ؛ ولكنتك 
فى نطق الإسباتية تير فى وضوح إلى هريتك 
الأمريكية ٠‏ مما يجعل الاستنتاج منطقيًا . بسيطًا : 
ومياشرًا 

بصق الرجل واحدة من أسنانه مع المزيسد من 


أجايه فى حزم ؛ ويلفة أمريكية سليمة : 

- أنت تعمل لحساب المخابرات الأمربكية . 

تتعقد حاجبا الرجسل فى توتر ؛ ودارت عيناه إلى 
اما خلف كتف ( خائد ) المصابة , فى نفس اللحظة 
الثى ارتفع فيها صوت صارم ٠‏ يقول 

- رائع ليها المصرى .. من الواضح أن مخابراتكم 
اتجيد انتقاء رجائها 

استدار (خالد ) إلى مصدر الصوت ٠‏ ورأى فوهة 
المسدس المزوادة بكاتم للصوت ٠‏ المصؤبة إلى رأسه 

د 


مباشرة ٠‏ وخلفها وج ( هتترسون ) : يتايع قن 


اسقرية صاره 

- ومن المؤسف أن يفقندوا رجلآً ذلك يهذه 
البساطة 

قال ( خالد ) فى صرامة ‏ دون أن يبدو عليه أدنى 
أثر للقوف + 

- السسؤال هو : لماذا ينبغى أن يحدث هذا 
ايا ( هتدرسون ) ؟! 

انعقد حاجها ( هلدرسون ) ٠‏ وهو يقول فى توثر 
ا 

- هل تعرفلى ؟1 


انهض ( خالد ) واقنا ٠‏ وهو يقول فى خزم 

- بالتأكيد با (مارك هندرسون) .. القد راجعث منفك 
بنفسى ؛ منذ تسلمت عملى فى ( أمريكا الجنوبية ) ٠‏ 
فكلانا متخصلص فى العمل . فى هذه البيدة ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن أتوقع لقامنا ذات يوم , 

رمقه ( هندرسون ) بنظرة صامتة طوينة . تحمل 
الكثير من الغضب والتوثر والسخط 
امشط مسدسه , قائلا + 


- ألم أقن نك : إنهم يجبدون اختيار 

هل ( خالد ) الفوهة المصوّبة إليه ٠‏ وهو يشسير 

٠: ) (جرف‎ 

اذا قتلتموه بههذه 

يقشق أمرا ما +5 

اهز ( هندرسون ) كتفيه ٠‏ قائلاً فى سخرية + 

- وما الذى يمكن أن يكشفه ؟!. 

أجابه فى صرامة + : 

- تورّطكم فى اختفاء رجلنا مئلاً 

عاد حاجها ( هندرسون ) ينعقدان + وهر يقول : 

- هل تعنى ألكم تجهلون أين هو بالفعل ؟1 

مط ( خائد ) شفتيه , قائلا : 

- أهذا اعتراف بالتوراط 

قا ( هندرسون ) فى غلظة 

- أى توراط أيها المصرى ؟! لو أثنا فلفرنا برجلكم 

الآأسطورى هدًا ٠‏ بأية صورة من الصور , لقضينا. 

عليه بلا ترثّد .. به نقطة ضعف كبيرة فى نظامنا 

اكله ٠‏ ولن تسمح له بالبقاء قط 

بدا الارتياح على وجه ( خائد ) : وهو يقول : 
55 


القسوة ؟! هل خشيقم أن 


فآنتم تبحلون عنه مثثنا .- 
أجابه ( هندرسون ) فى صرامة : 
- بل أفضل منكم أيها الذكى ٠‏ والدنيل على هذا 
أثلى أقف الآن ٠‏ مصويًا مسعسى إليك ٠‏ ورصاصتى 
اتستعد لاختراق رأسك بلا رحمة :. . 

أبتسم ( خالد ) فى سخرية » قائلا : 

- إذن فانت كقومك تؤمن بالقوة ٠‏ وبآن من يصواب 


السلاح هو المنتصر داكا ٠.‏ 
أجابه ( هندرسون ) » وهو يرقع قوهة المسدس ٠‏ 
ويسئدها إلى جبهته بإحكام : 
- بالتأكيد أيها المصرى .. هيا .. اقل وداعًا هذه 
الحياة و .ب 


آقبل أن يتم عبارته : قاطعه صوت من خلقه ٠‏ يقول + 

- يبدو أننا ننفق معك هذه المرةيا ( هندرسون). 

انتفض جسد ( هندرسون ) فى عنف ٠‏ وندت منه 
حركة توحى بأنه سيستدير لمواجهة صاحب الصوت ٠‏ 


- لياك حتى أن تفقر فى هذا .- 
اثم تقثّم منه ء وانتزع المسدس من يده ؛ فى حين 
ايتسم [ خالد ) ساخرا + وهو يقول + 
10 


- يسعدنى أن أقذم لك زميلى ... لقد وصل بعدى 
بعشر دقائق . طيقا لأحد نظم الأمن , المتبعة عالميً 
وانتى كان ينبغى أن تتخذوا الحيطة تجاهها 
احتقن وجه (هندرسون) فى شدة . وعض] شفتيه .. 
دون أن ينيس بينت شفة ٠‏ فى حين دفعه [خاله ). 
أمامه نحو زمينه ٠‏ وهو يقول. 
- والآن دعانا ثرى جزءً! آخر من براعتكم كرجلئ 
مخابراك , وليقيْد أحدكما الآخر بإخكام ٠‏ وسنتولى 
نحن أمر الآخر .. وأعتقد أنه من الأفضل أن يفيك 
ازميك يا ( هندرسون ) .. 
اراح الأمريكى يقيّْد ( هندرسون ) فى إحكام . وهذا. 
الأخير يقول فى غضب + 
- لو أننى فى موضعكم لأطلقت النار علو بلائرال .. 
افبقاتى على قيد الحياة يعنى أنثى لن أهدأ قط ؛ حنى 
أثتقم منكما 
أجابه ( إبراهيم ) ٠‏ زميل ( خائد ) , فى هدوع 
- خطأ آخر يارجل .. لامجال للانتقامات الشخصية 
فى عالمنا .. ادخر جهودك لأدام مهمتك قحب 
00 


أخذ ( خاند ) يقد الأمريعى الآخر .بعد أن انتهى 
امن إحكام قيد زميله + و ( هندرسون ) يقول فى 
غضب شديد : 

- قنلكما جزء لا يتجزأ من مهمتى أيها المصرى 
الابد وأن أظفر برجلكم ؛ قبل أن تصلوا إليه .. هذا 
الو أنه على فيد الحياة ‏ بعد الفجار + كالدى حدث في 
قاع الإسراليين ٠‏ 

اعتدل ( خالد ) ٠‏ وتطلع إليه لحظة فى صمت ٠‏ 
قبل أن يقول : . 
- يا للخسارة ! لو أنكم نسيتم غروركم وغطرسة 
الفوة التى تملا نفوسكم لحظة واحدة . لأمركتم أن 
تعاوننا يمكن أن يحقق نتائج أفضل ؛ وخاصة مع 
اظهور منقة ( إعس ) الجديدة ٠‏ 

اتعقد حاجبا ( إبراهيم ) ٠‏ دون أن يلق يحرف 
واحد ؛ فى خين قال ( هندرسون ) فى عصبية 

- منظمة ( إكس ) ؟! وما هى بالضبط ؟! خدعة 


أجابة [خالة) : 
- بل منظمة جاسوسية خاصة جديدة . برزت إلى 
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اقحسب . وأعثنت عن نفسها 
بسرقة غواصة نووية سوة دفي 
اتورطها فى عملية اختفاء رجلتا. 

ردك انعقاد حاجبى ( إبراهيم ) » فى حين حثق 
( هندرسون ) فى وجه ( خائد | الحظة ؛ بمزيج من 
الدهشة والشك ٠‏ قبل أن يقول فى عصبية : 

لست أصدق حرقًا واحدًا من هذا .. الفاصات 
النووية ليست دراجة بخارية يمكدن سرقتها بهذه 
الا 5 

ابتسم (خاد )': قافلاًة 1 
- فليكن .. أرفض تصديق الأمر تماما ٠‏ ولكن تدر 
اسمى جِيدا ٠‏ عندما يبلغك رؤساؤك بمسا ستضطر 
التصديقه 

ثم التقط قطمة من القساشن , ودسلها فى فم 
( هنترسون ) , قائلً 

- هذا بعد آن يسعدك الحظ بالخروج من فنا ,. 

إذه مع زميله ٠‏ وغادر المكان مع 
( إبراهيم ) + اشذى قال فى حئق ؛ وهسا يستقلأن 
/سيلرتهما : 
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- أكان من الضرورى أن تخبره بكل هذا ؟! آي 
تعلّمت قواعد الأمن والسرية يا رجل ؟7 

أجابه [خالد ) فى حزم : 

- منظمة ( بكس ) أعلنت عبن نفسها باتقصل . 
وستصله الأخبار إن عاجلاً أو أجل ٠‏ ولكنتى آردت أن 
يعلمها منا ألا ؛ لأكسر أنف غطرسته وغرورم . 
اسأله ( إبراهيم ) وهما ينطلقان : 

- لماذا أخبرته بشكوكنا حول تورط منظمة (إكس). 
اتلك ٠‏ فى أمر اختفاء العميد ( أدهم ) ؟: 

صمت ( خاكد ) لحظة ؛ قبل أن يجيب يحزم أكير + 
- لأن هذا سيدفعه إلى محاولة إثبات هذا أو نفيه. 
ثم انعقد حاجباه بشدة ٠‏ وهو يستطرد + 

- لقد أضاع منا فرصة ثمينة يقتله ( جارديو ) ٠‏ 
وعليه أن يعوّضنا علها .. بنفسه. 

انطقها بمنتهى الصرامة والحزم ؛ وهو ينطق 
بالسيارة مبتعذا ٠‏ تاركا ( هندرسون ) خلفه ٠‏ وعقله 
ايكاد يشئعل ؛ من شدة الانفعال والتفكير . و 

والفضب 


عه 
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اندفع الدكثور [ براون ) وسكرتيرته ٠.‏ وثلاقة من 
افريق التمريض ٠‏ فى توتر بالغ + إلى حجرة (أدهم] ٠‏ 
وهتفت السكرتيرة فى عصبية ‏ 

- الأنوار مطفأة .. أضينوا الحجرة على الفور 
أسرعت إحدى الممرضات تضغط زر الإضاءة ‏ 
اليسطع انضوء فى الحجرة المقلمة , ولم تكد تفمل 
حتى شهقت فى قوة » وتراجعت فى حركة حادة ؛ فى 
ألفس اللحظة التى هتف فيها الدكتور ( براون) ذ). 
- ستيور ( أميجو ) .. إنك تقف على قدميك 19 
الرتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) ٠,‏ 
الذى يقف فى منتصف الحجرة تمامًا , وقد تخلص 
من كل ما كان يتصل بجسده من أسلاك وأنابيب ٠‏ 
اوقل متهممًا + 

ولماذا يدهشك الأسر ؟! إننى أقف على قدميٌ ٠,‏ 
منذ بلغت عامى الأول من العمر 

تضاعف ذهول الطبيسب ومرافقيه ٠‏ وهو يقسول 


(أميجو) .. عد إلى فراشت الأقوم 
إلى سلامتك . بعد أن قعلت هذا 


أشار ( أدهم ) بشراعه . قائلً 
- لاعليك .. إننى أشعر أن كل شه 


» على مادام 

ريما كان هناك قلييل من الآدم , ولك لا ضعف 
أو شوش أو دوار ... من الواضع أن رعايتك الجيّدة. 
استضمن لى الشفاء العاجل ‏ يإذن الله - يا دكشور 


أجابه ( أدهم ) مبتنسما , وهو يلع إلى إحصدي 
كاميرات المراقية : 
- بكل تأكيد 
بدا مزيج من السعادة والارئياح على وجه الطبيب +. 
واتسعت ابتسامته فى شيء من اتزهو ؛ ونكسن 
رتيرته همست فى أذنه بكلمات سريعة » عاد بها 
فى توتر » وهو يقول 
- سنيور ( أميجو ) .. عد إلى فراشك .. أرجوك 
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وهر 


عقد ( أدهم:) ساعيه أمام صدرء فى صرانة :. 


- وماذا لو لم أفعل ؟! هل ستطلق علئ النار ؟! 
اارتبك الطبيب مرة أخرى ٠‏ وقال 

عقوا يا ستيور ( أميجو ) ٠‏ ولكن التعليمات 

طعه ( أدهم ) مرة أخرى . بصرامة أكير : 

- ومن قال إنلى أنوى الالتزام بالتعليمات ؟1 
بهت الجميع لجوابه ٠‏ وارتسم عليهم ذعر واضع ‏ 
وإحدى الممرضات تهتف 

-١‏ أرجوك أيها السيّد .. لقد حذرونا من مخالفئك 
اللقواعد والتعليمات ٠‏ وأكدوا أنهم سيواجهون هذا 
يمنتهى الشذة والحزم 

اتجه ( أدهم ) تحوها مباشرة ٠‏ وهر يقول : 

- دعينا نختبر صدقهم فى هذا إذن .- 
وأزاحها متجها إلى الباب . فصاح الطبيب مذعورً! ؛ 
- لايا سنيور ( أميجو ) .. أرجوك 

الم تكد صيحته تكتمل » حتى صدر أزيز خافت فى 
المكان ٠‏ أعقبه صوت أشبه بالفحيح ٠‏ اقترن بانطلاق 


اسهم صغير . من فجوة غير منحوظة بالسقف 
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وانغرس ذلك السهم فى كتف ( آدهم ) ... 


امن الواضع أن أولئك الذين يختفون خلق 
الرسز ( * ) ٠‏ يجيسدون استخدام التكنولوجيا بكسل 
أنواعها » إلى حد مدهش .. 

حتى فى رصد الهدف ٠‏ والتصويب نحوه ٠‏ بوساطة 
كاميرات المراقبة ؛ ومدفع موجه خفى .. 

أأماالسهم ٠‏ فقد كان يحوى مادة ا 

ومادة قوية للفلية .. 

فعلى الرغم من أن ( أدهم ) قد انتزعه من كتفه + 
فور شعوره بألم اختراقه ٠‏ وألقاه أرضنا فى علف ء. 
اوهو يقول ساخرًا ؛ 

هذا ما سيقطونه إذن 

إلا أن ذلك الدوار انعنيف عاوده بغتة ٠‏ فمادت ييه 
الأرض. ٠‏ وغامت أسام عينيه الرؤية ٠‏ وحاول أن 
يضيف حرفا واحذا .. 
أو يتقم خطوة واحدة إلى الأمام 
ولكن الأمور تطورت بسرعة مدهشة 
وانتهى كل شىء بغئة 


0 


وفى أسف شديد ٠‏ تطلّع الدكتور ( براون ) إلى 
( أدهم ) . الذى سقط أرضنا فاقد الوعى ٠‏ إشر العقاز 
المخثر القوى ٠‏ وهزٌ رأسه + مغمقمًا : 

- كان ينيقن أن يبع التغلديات 

أثم النفت إلى سكرتيرته ؛ مستطرا 
- أرسلى تقرير؟ بما حدث + و 

بثر عبارته ٠‏ وارتفع حاجباه عبن آخرهما ٠‏ وهو 
يهتف + 

- أين هى ؟! أين ذهبت 
الم يقد ين فته + حتى رأى كته تود إل 
خجرة ( أدهم ) » يوجه شاحب سمتقشع مشطرب » 
فسأنها فى قلق : 

- ين ذعيت ؟! وماذا حدث ؟1 

رت بيدها إلى كاميرات المراقبة » قائلة بصوت 
اينافس وجهها شحويًا واضطرايًا : 

- نقد شاهدوا كل ما حدث .. 

إسأنها فى هلع : 

- هل أرسلوا تعليمات جديدة ؟!. أهذا ما دقمك 
إلى الانصراف ؟! هل سمعت صفارة الكمبيوثر , التى 


د 


اتعلن استقبال رسانة جديدة ٠‏ عبر شيكة الآنترتت ؟7. 
هل 

قاطعته بإشسارة عصبية من يدها . فابتلع باقى 
عبارته فى توئر , وتطلع سع فريقه كله إليها فى 
اترقب مذعور , فازدردت هى لعابها فى صعوبة + قبل 
أن تجيب يصوت أكثر شحوبًا واضطرابًا ‏ 

- مسئر (<) طلب منا أن نستعد للرحيل + فالامور 
كلها ستتفر .. ستتغير تمان 

وهوت قلوبهم جميعا بين أقدامهم .. 

فى علف , 


أل خوف غريزى من عينى الطفال الصغير ٠‏ ذى 
الأعوام الأربدة ٠‏ وهو يتطلع إلى الرجل القوى + الأشيب 
الفودين » الذى دلف إسى حجرته ٠‏ وراح يتنّع إليه 
البعض الوقت ؛ بنظرة خاوية ‏ جافة ؛ جعلت الصغير 
يقول بدموع حبيسة ؛ 

- أين أمى ؟! 

ارمقه ( تيودور زيئمان ) ٠‏ مديين ( الموساد ) 
الإسرائيلى بنظرة صارمة ء وهو يسأله بلهجة أشة 
اجناقا من نظرته + 

05 


- هل تعرف من هى أمك بالضبط ؟! 
تفجرت الدموع من عينى الصغير . وهو يهتنا : 


صاح به (زيثمان ) + 
- اصمت وإلا صفعتك على زجهك 
تراجع الصغير فى خوف : وأطلّت من عيليه 
الدامتين نقظرة هلعة مذعورة , زهر برقع بده 
بحركة غريزية ؛ وكأنسا يحمى وجهه من تلك 
الصفعة المتوقدة ٠‏ فى حين مسأله ( زيلسان ) فى 
اصرامة 
ها لسك 
أجابه الطقل مرتجقًا : 
- ( سولومون ) .. اسمى ( سونومون ) . 
سأله فى صرامة أكثر :. 
- ( سوثومون ) من ؟1 
اعائت دموع اتصغيير تشدفقق قى غزارة . وهو 
يجيب : 
- ( سولومون إقرام صروف ) .. 

ا 


انعقد حاجبا [ زيلمان ) . وارئسمت على شفتيه ٠‏ 
فى الوقت ذاته + ابتسامة ظافرة كبيرة ... 
أنعم .. لقد كان مصييًا منذ البداية 
( سولومون إقرام صروف ) .- 
اسم ثم اختياره بذكاء ودقة بالغين .. 
ف ( سولوسون ) هذا اسم عبرائى ٠‏ ولكنه نقس 
المنطوق العبرى الاسم ( سليمان ) » النذى يصلح 
كاسم مصرى صميم فيضا 
و ( إفرام صرُوف ) اسم يهودى شرقى ؛ يتناسب 
اتمامًا مع مهاجر آتى إلى ( إسرائيل ) من ( مصر). 
.وهو يبدا : فى الوقت ذاته + يحرفى الألف والصاد ... 
انفس بدايات اسم ( أدهم صبرى ) 
( سونيا ) كانت بارعة وخبيثة للقاية ؛ وهى تنتقى 
اسم ايئها .. 
إنه حتنا ليس اسمه الحقيقن 
إنها لن تجازف مطلفا بإيداعه فى مدرسة داغلية ٠.‏ 
فى قلب [ إسرائيل ) : باسمه الحقي 
الن تجازف بأن يكشف الإسرائيليون سرّه .. 
أو بأن يتوص إليه وائده .- 
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والده. الذى ماازال الكل يتساعل ٠‏ بكل حيرة الاي 
كيف ارتبضت به ١‏ وتزؤجته . وأنجبت منه ابنا. 
أيت»" 

كيف تحولت عداوتها العنيفة الطويلة إلى 
مصائحة ؟ 


وب ؟ 
يتراج ؟ 

كيف ؟! 

ولكن كل هذا انهم .. 

الم يعد يهم 

المهم الآن هو أن ابن ( أدهم صبرى ) بين أيديهم 


ابنه الوحيد. 
ونقطة ضطه الوحيدة .. 

.وهذا يجعلهم بربحون المعركة , أي كانت الظروف 
اقنو أن ( أدهم) قد نقى مصرعه بالفصل , كسا توحى 


(*) رلجع قصة ( جزيرة الجصم |... لمقرة رقم 14 


الأحداث ٠‏ وكما سيؤكد له رجلهم + الذى سافر من 
ساعات إلى ( كومانا ) ؛ فاتصراع إذن قد الحسم .. 
.وتحقق لهم كل ما أرادوه وتمنوه وسعوا من أجله ٠‏ 
فى هذا الشأن. 

أما لو كال على قيد الحياة ؛ ففى قبضتهم نقطة 
ضعفه 

والسلاح الوحيد ٠‏ القادر على هزيمقه ... 

وهذا ينى أنه . فى كل الأحوال : سيكؤن النلصر 
إلى جانيهم 

وخدهر 

أريه امن ٠.‏ 

صرع الصغير بالعبارة ثانية ؛ فتنتزع ( زيلمان ) 
امن أفكاره فى عنف ؛ وجعنه يقول فى غضب 

- قلت : اصمت 

بكى الصغير المسكين فى حرارة ؛ وأغرقت دموعه 
عينيه ؛ فم ( زيلمان ) شفتيه + وغمغم محتقا ؛ 
ا- كم أبقض الأطفان 

لم يكد يتم عبارته + حتى سمع صوت شخص يتضح 
من خلفه + فالتفت إليه فى حركة حادة + وقال فى صرامة : 
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- ملذا تريد يا ( بيكويك ) 19 

ونه مساعده ورقة تحمل بانعيرية عبارة [ سسرى 

٠‏ وهو يقول 

المعلومات وصلت على الثو .. ورأيت ضرورة. 

أن أطلعك عليها على الفور . 

اقتطف ( زيلمان ) الورقة من يده ؛ وانعقد حاجباء 

اوهو يطالعها فى اهتمام بالغ , قبل أن يهتف : 

غواصة نووية ؟! مستحيل ! كيف يفقد الروس 

اشينا عهذا بهذه البساطة 8 7 

ها ( بيكويك ) كتفيه , مجيبا ؛ 

- لسنا ندرى شيا عن التفاصيل بعد ٠‏ 

ألقى إليه ( زيلمان ) الورقة » هاتقا فى غضب : 

- وهذا ما يحلقنى أكثر . 

ين" 

أمرة : 

- أرسل إلى ( ماير ) فى ( كومانا ) : وأبلغه أمر 

منظمة ( إكس ) وأرسل إلى رجلنا في 

إموسكو) , واطلب منه أن يبذل قصارى جهده ؛ لمعرفة 

اتفاصيل سرقة تلك الفواصة النووية + وما إذا كانت 
مع 


هناك معلومات عن تورّط أحد المسئولين الزوس فى 


المنظمة الجديدة ‏ 
وإنى أى مدى يتوغل نفوذها وسلطائها .. وبأسرع 
اوسيلة ممكنة .. هل تفهم ؟؟ 

ابتسم ( بيكويك ) ٠‏ وهو يقول بجذل عجيب 

- بالتأكيد 

ثم اتصرف فى سرعة لتنفيذ الأوامر ؛ فى حين. 
إيكى اتصفير . هاتف 

- أريه لس .. أريد أن ذهب إليها 

استدار إليه ( زينمان ) ٠‏ ورمقه بنظرة صارمة » 
اصامتة ٠‏ طويلة ‏ قبل أن يقول : 

- لا .. لن يمكنك الذهاب إلى أأمك 

ثم تأثقت عيناه على نحو مخيف ؛ مستطرذا : 
“هئ تكن فيك حت 

الطفها ٠‏ ووليت إلى شفتيه ابنسامة كبيرة ... 

كل الظفر .- 
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.. اختباو‎ - ١ 


جف مسدول الجوازات الفنزويلى عرقه فى توقر + 


اوهو يدلف إلى اللدق_التجارى القبير فى المطار » 
وتلفت حوله فى اضطراب ششديد ؛ وهو يجئس عن 
مقعد صغير . فى أقصى أركان المطعم الصينى هناك * 
وراحت عيناه تتابعان كل شخص يدخل إلى المطعم .. 
فى اهتمام عصبى . يوحى بأنه ينتظر شخصنا ما 
اوعلى الرغم من أنه لم برفيع عينيه عن الباب 
الحظة واحدة؛ إلا أنه فوجئن بصوت من خلفه ,, 


| خالد ) بذهول . قبل أن يهتف يصوت خافت 
مضطرب : 

- كيف ؟! كيف وصلت إلى هنا ؟1 
جذب ( خالد ) مقعذا ٠‏ وجلس أمامه قى هدوع 
مجيا 
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- لا تقتق نفسك بهذا الأمرايا رجل ؛ وأخبرتئ 


خمسة آلاف دولار , بالثمام والكمال. 
الرجل بسرعة + 


خائد ) بسيابته نفيًا ‏ وقال فى حزم : 
- القائمة أؤلاً .. لا بد أن أتأكد أنها سليمة ,. 
اقل ترجل . فى عصبية أ : 


تطلع إليه [خائد ) لعظة فى صمت + اتهائم 
أن أخرج رزمة من الدولارات الجديدة من جيه * 
قئلً ‏ 
- اها هو ذا المال 
.تألّفت عينا الرجل فى جشع ٠‏ وكاد يقفز ليختطفت 
النقود ٠‏ إلا أن ( خائد ) أعادها إلى جبيبه فى سرعة 
قائلاً فى صرامة : 
- القالمة أزلا . ٍ 
ألقى إليه الرجل المظروف الذى يحمئه ٠‏ قائلاً 


فى نهفة ٠‏ وهيا من مقعده , وكأئما أصابه. .مس من 
الشبطان . واتدقع مقادرا المكان ؛ فى خطوات أقرب 
إلى لتو يتم (غادة) قي سخرية وهو يفم 


2 - لا يفسارقهم الشعور 
بالخوف أبذا 

اؤنهض يغادر المكان فى هدوء . واستقل سيارته + 
عاشذا إلى المنزل الأمن » الذى استأجره مع زميله 
( إبرافيم ) . فى ( كرمتنا ). 


- ها هى ذى .-افحصها وتسأقد من صحتها 
وأعطلى نقودى فى سرعة .. لا بد لى من العودة 


العمل خلال نصف الساعة على الأقثر ... أن الضريق ٠‏ من العاصمة ( كراكاس ) إلى 
فض ( خالد ) القائمة قى هدوء ٠‏ وهو يقول * ( كومانا ) يحتاج إدى أوسع ساعات من القيادة 

إن يستغرق الأمر دقيقة والحدة. المتواصلة ؛ والشمس تميل إلى الغروب ٠‏ لذا قد 
وألفى نظرة فاحصة على قائمة الهوؤات ٠‏ لتر | اتجه إل طريق القيادة السزيعة مباشرة 6 وضفئط 
تحمل أسماء وأرقام جولؤات كل أجنبى وصل إدرا! | دؤاسة الوقود فئ سنياوته ٠‏ وأطق لهسا العنسان 


بانسرعة القانونية القصوى 
ولساعة كامئة ؛ كان كل شىء يسير على مأ ؤام .. 
58 


( قنزويلا ).+ خلال الأسابيع الثلاثة لأخيرة + والرج 
يتلفت حوله بعصبية أكبر » قاكلاً + 
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ثم قهرت تلك السيارة من خلقه -- 
الم يكن الظلام : مع ضوء مصباحيهة القوييق + 
يسمح له يتحديد هويتها ٠‏ إل آن الشىء الوحيد الذئا 
أدركه تمامًا ٠‏ هو أنها تتيعه 

مباشرة 

ولإتماح 

وإصرار 

بارلا . 

ولقد كتير هذا بنفسه ؛ كما تظّم فى سقوف 
المخابزات المصرية 
اخفض سرعقه .. 
رزفها 

وانحرف يمنة 

ويسارا 

اوفى كل مرة + كانت تلك 
وتحافظ على المسافة بينها ويينه 


- آه -- بدو أن بعضهم قد نجع فى خداعك ٠‏ 
وكشف لقاءك بمسنول الجمارك ايا ( خالد ) . 

اراح ينوم نفسه بشدة ؛ لأنه لم يكن أكثر حرصنًا 
اوحذر ٠‏ وهو يلتقى بمسنول الجمارك الفتزويلى .. 
اهناك من كان يراقيه حتما .. 

اوها هو ذا يتبعه 

من أجل ما حصل عليه 

.ومع بروز تلك الفكرة فى اذعنه . ضغط ( خائد ) 
دؤاسة وقود_سيارته ٠‏ وزاد من سرعتها , وانطلق 
بها متجاوً! الحد الأقصى للسرعة القانونية. 

وفى هذا أيضا ٠‏ تبعته السيارة الأخرى ... 

ام راحت المسافة بيلهما تتناقص فى سرعة .. 
وصار سن الواضسح أن اللسب قد بسدأ بسأوراق 
مكشوفة .. 

الم يع هناك مجال للموارية .. 

أو التخقى .. 

أوعلى الرغم من أن ( ,خالد ) قد زاد من سرعقه 


وأكثر 


عننذ فقطء أنرك ( خقد ) هوية مطاردية 
كانت سيارة أمريكية قوية ٠‏ ذات محركين ٠‏ يقودها 
ارجل المخابرات الأمريكى , الذى قئل صاحب المطار 
( جارديو ) ٠‏ وإلى جواره ( هندرسون ) ٠‏ الذي يطلا 
المقث من كل خلية من خلاياه ٠‏ وهو يصواب مسدسه 
إلى ( قال )... 
ويطلق النئر 
انحرف ( خالد ) بالسيارة فى سرعة ؛ متفاديًا 
الرصاصة ؛ التى اخترقت زجاج النافذة الأمامى ؛ ثم 
ازاد من سرعة سيارته ٠‏ فهتف ( هندرسون ) ٠‏ على 
اقيد متر واحد ممنه : 
- لن تفلت أبذا أيها المصرى .. 
ومع هتافه + أطتق رصاصة ثانية ء اخترقت النافذة 
اخاله) . الذى اسل مسدسه بدوره + 
وهو يضغط فرامل سيارته ؛ مقمغما فى حزم : 
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- لم تقل يإذن الله أيه الحقير ,. 
سرعة سيارته بقتة + مع ضغط الفرامل + 


اوحقييتها ٠‏ ومضاد الصدمات بها .. 

اوفى اللحظة نفسها ؛ انهالت عليه الرصاصات من 
الخلف .. 

القد وعى الأمريكيون الدرس جِيْدَا هذه المرة .. 
وجاءوا يقريقين .. 

وسيارتين 

إحداهما طاردته 

والأخرى لتتظرت النتئع .. 

التتدخل فى الوقت المناسب ... 

نفس اتلحة ‏ انتى اخترقت فيها الرصاصات 
الأمريكى الأول سرعة 
وعاد ينقض على سيارة ( خالد ) فى 
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هجومان عنيفان ؛ من الجانب والخلف فى آن واحد. 


اوامتزج صوت الارتطام بصرير إطارا 


وبمنتهى الشراسة .. 2 الأمريكيين ٠‏ وهما تتوقفان بدورها ٠‏ وقفز مر 
وسنيل من «رصاصات . قهال على سيارة (خ5*) > إل الأربيئة متهم : واتدقصوا بمسسساتهم لقويوة 
احتى الفجر أحد إطارائها .. المزوادة يكواتم الصوت نحو سيارة ( خائد) المقلوبة ؛ 
اواختل توازنها على نحو مخيف .- و ( هندرسون ) يهتف فى صرامة : 

وانحرقت عن الطريق الرنيسي ... - تحركوا فى سرعة .. أريد تلك القالمة ؛ نشي 
وارتطمت بجانب سيارة ( هندرسون ). 'حصل عليها من مسئول الجوازات . قبل أن تحترق 
ثم ارات فى عنف» السيارة 

وعلى الرغم من أن ( خائه ) قد استخدم أقصي اندفع اثدان من رجانه نحو المسيارة المقلوبة , 
مهاراته ٠‏ فى محاولة للسيطرة عليها ؛ أفتتت عجلة واتحش أحدهما تحو ناقذتها . و 

القيادة منه تعانا .. ١‏ ودؤى صوت طلق نارى مكتوم 

ودارت السيارة حول نفسها دورة عنيفة .. وتراجع جسد الأمريكى فنى عنف ‏ مع الرصاصة. 
ثم وثيت ٠.‏ التى اخترقت اصدره 

اوهوت .. وسقط جثة هامدة » عند قدسى ( هندرسون ) ٠‏ 
وانقليت على جانيها . ذى هتف فى غضب هادر + 


وفى مشهد مخيف ٠‏ راحت تزحف فسوق الأرذ 
الأسفلتية , التى انطلقت منها شرارات نارية عنيفة » 
اقبل أن تتجاوزها السيارة إلى الجانب المزروع ٠‏ 
وترئطم بجذع شجرة كبيرة فى أقوة ... 
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- آيها اتمصرى ال 

عبارته ٠‏ برز ( خالد) من نافذة السيارة 
والنماء تتؤف من قراعه وجبهتسه , 
إفسدسه مشهور فى يده 


وانطلكت منه رصاصة ثانيئة : أضاحت برجل 
مخابرات أمريكى آخر ٠.‏ 4 
وهنا فتح ( هندرسون ) وزميله النار بلا هوادة..-. 
ووب ( خائد ) ٠‏ محاولا تفادى الرصاصات 
اولكنه شعر بألم رهيب فى فخذه اليبسرى ٠‏ قبل أن 
بسقط خلف السيارة ؛ ويزحف بكل سرعته وقوتته. 
مبتعذا ؛ وأزيز الرصاصات يتواصل فوق رأسه ٠‏ كما 
الو أن السماء تمطر نيرانا 

.وما إن أصبع على مسافة ثلاثة أمتار ؛ حتى دوى 
الاتقجار من خلفه. 7 

انفجر خزان وقود السيارة بفتدة , كسا لو أن 
الليران كانت تبلغه من موضع خفى ٠...‏ 

ومع الانفجار ؛ اندفع جسد ( خائد ) إلى الأمام فئ 
عتف . 

وارتطم رأسه بجذع شجرة أخرى. 

.وبكل إرادته ٠‏ قاوم ( خائد ) ذلك اللدوار الظيف وأ 
الذى سيطر على كيانه كله 

وقاوم .. 

وقاوم .. 


0 


وبكل ما تبقّى من قوته + دفع الأرض بيديه .. 
واعتدل 


6 
» ألم أقل لك : إنك لن تفلت أبذا أيها المصرى؟! », 
انطق ( هندرسون ) العمبارة فى منت ظاقر , 
وهو يصوب فوهة مسدسه إلى رأس (خاد ) 
مباشرة ٠‏ ويركل مسدس هذا الأخبر فى اللحقة 


ب 5 

اومن خلفه + بز زميله هاتقا فى حلق : 

- لقد قل ( جيمس ) + وأصاب ( إدوارد ) إصابة 
ابائفة الخطورة. 


أجايه ( هندرسون ) ؛ وهو يجذب إيرة مسدسه : 

- اطمئن يارجل .. لن ينعم بانتصاره هذا طويلا .. 
اسيلحق بزميتنا ( جيمس ) على الفور . وليعملا على 
تسوية حساباتهما فى الجحيم 

انعفد حاجبا (خالد) فى حزم ؛ ووأجه قوهة المسدمر 
القتلة فى بسائة مدهشة » جعلت ( هندرسون ) ينول 
قن 


وفجأة . وقيل أن تعتصر مسبّابته الزناد + سمع 
شهقة قوية ا 
فاستدار إليه يكل سرعته وغضبه ٠‏ وتوتره .. 
ورأى زجي ضخم الجلة ؛ يعتصر جسه زميله 


ذا لآن الفتأة . التى تصواب إليهسا مسدسهاء 
.وتتحذث يكل هذا الحزم الصارم . كانت تجدس على 
مقد طبى متحرك .. 


ال 00000 ببسييايي يي ل 
من أين أتيت أيها ال 8 
١‏ اسم (جيهان ) ٠.‏ 
الم تكن صيعته قد اكتملت بعد ؛ عندما الطلقات ١‏ 
رصاصة غير صامئة هذه المرة 2 
رصاصة ارتطمت بمسدسه ٠‏ وأطاخت به فى عنف ٠.‏ ا حي 
وبحركة واحذة ٠‏ رفع ( خائد ) و( هندرسون ) 5 4 
اولكن فى هذه المرة ؛ كانت هناك خبرة سابقة .. 


اخبرة جعلته يسترخى فى رقدسه ٠‏ ويلقى كل 


- معذرة أيها الوغد الأمريكى ٠‏ ولكن زمينى 
مستعدًا لمفارقة هذه الحياة بعد 

اولم ينبس أحدهما يحرف واحد 

من فرط دهشتهما البائقة ... 
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القد اتزع كل الأجهزة عن جسده ؛ وظل راذا فى 
افرشه 

وام يتحرك هريد (ع) 

وم مت فريق الأطباء التدخل 

على اترغم مما قد يعنيه توقف عمل الأجهزة ؛ من 


اطبية خطيرة. 

ثم نهض من فراشه 

وتظاهر بفحص الباب 

كان لنظلام حالكا حينذاك 

ولكن السيْد ( + ) أطلق صفارة الإنذار الكبيرة. 
وهرع الجميع إليه. 

وهذا يضى أن كاميرات المراقبدة تعمل فى الضوم 
الفلذى 

وبالاشعة دون الحمراء 

فى التقلام الدامس 

اتسيّد () لايريد أن يمنحه لحظة حرية واحدة 


إنه يراقيه طوال الوة 
ادون كثل 


وخاصة بعد أن استعاد قدرته على الحركة ... 
اهناك تغيرات ستحدث 


اوعليه أن يضع هذا فى اعتباره هذه المرة .-. الن يكتفى بأسائيب الحراسة الإليكترونية حتمًا .. 
.ولكن مهلا ٠.‏ افما دام محترفا ٠‏ كما يوحى كل ما يفعله ٠‏ فهو 
الأمور تختلف الآن عن المرة السابقة. يدرك حتمًا أن التكنولوجيا الصلرفة لا يمكن الاعتماد 
القد لتيه إلى هذا الآن فقط ... اعليها كلية. 
عندما صفا عقله أكثر 0 
وي ومهما بلغت كفاءة الأجهزة ٠‏ لا يد من البشير .. 
ا 0 ١:‏ 

رهذا يض أن 1 1 
إنه مقي إلى فراشه بإحكام .. : الي وان لبس تي 
هناك حزام جلدى سميك ٠‏ يحيط بصدره وقراعيه ٠...“‏ وبأسوع ما يمكن... 
ويثيته فى الفراش بقوة. وذلك الفريق لم يصل بنذ 
وأحزمة أخرى تريط معصميه .. هذه القيؤد القوية تؤط نهذ 
ليج <- امن يقيده إلى فراشه للأيد... 
ووسظة .+ هذا إجراء مؤقت حثمًا 
السيْد  (‏ ) أراد أن يضمن يقاءه قى موضعه 
احتى تستقر الأمور 


والأمور لن تستقر. فى وجود فريق طبى قحسب .. 
5 


اصوت هدير مروحة هلبوكوبئر تهبط 


والأرجع أنها تهبط قوق الوكر 

وهذا يعنى أن طاقم الحراسة قد وصل بالفعل 

وآن الأمور ستصيح أقثر صعوية 

وأكثر عنقا .. 

ألف مرة .. 

اكتسث وجده الدكتور (براون) ٠‏ وسكرتيرته وفريقه. 
الطبى بشحوب عجيب . وهم يتابعون فريق الرجال 
الأقوياء ٠‏ الذين تدفقوا فى المكان : بأجسادهم 
الممشوقة وعضلاتهم المفئونة ٠‏ ووجوههم القاسية 
الصارسة ؛ ومدافعهم الآنية الضفمة القويسة » 
وملابسهم المموهة ٠‏ الشبيهة بأزياء القوات الخاصة . 
والذين حملتهم هليوكويتر حربية كبيرة إلى المكان 

وتوققت أبصارهم جميعًا عند قاند طاقمٍ الحراسة . 
الذى اتجه تحوهم مباشرة + وهو يقول قى صرامة. 
جافة + 


و 


استعبوا للرحيل .. لقد انتهى دوركم هنا 
ارتجف صوت الدكتور ( براون ) ٠‏ وهو يقول :. 
- انتهى دورنا ؟! ولكن سنيور ( أميجو) مازال 
يحتاج إلى رعاية طبية ليوم أو يومين أخرين + و .. 
قاطعه الرجل بصرامة مغيفة : 

- قلت + استعدوا للرحيل 

ترد الطبيب لعابه فى صعوبة » وهو يفقم + 
- كما تأمر يا سهدي 5 
كان الرجال ينتشرون فى المكان + على لحو يؤكّد 
أنهم يحفظونه عن ظهر قلب ؛ أو تم تدريبهم على 
اتموذج مشاهه مسسيقا :. 

وكتث الشراسة ترسم ملامحها على كل خلجة من 
خلجاتهم , على نحو جعل الطبيب وفريقه يسارعون 
بإعداد حاجياتهم ٠‏ لمغادرة المكان بأقصى سرعة ٠‏ 
بعد أن صار أكثر وحشية من الأدغال نفسها ... 
اولم تمض نصف الساعة . حتى كان كل شىء معدا 
اللرحيل ؛ فنحصهم قائد طاقم الحراسة بيصره فى 
إمعان ٠‏ قبل أن ييتسم ايتسامة مخيفة » قائلاً 

- عظيم ...هيا ينا 


1 


اتبعه الجميع عبر ممر صاعد » إل خارج الوكر .. 
وخفقت قلوبهم فى قوة + علدما وقعت أبصارهم. على 
السماء لأوّل مرة + منذ وصوثهم إلى ذلك المكان ٠.‏ 
.وفى توتر بالغ + سأل الدكتور ( براون ) رئيس 
الطاقم : 
- قل لى يا سيّدى ؛ ألن تعصبوا أعينا هذه المرة ؟! 
ارتسمت على شفتى الرجل نفس الابتسامة المخيفة ٠‏ 
اوهو يجيب : 

-الن تكون هناك ضرورة لهذا - 

ارتجف جسد الطبيب للجواب ٠‏ وسأل مذعورً! : 
لن تكون هناك ضرورة ؟! ماذا تعن يا سيْدى 
وساب 

اقاطعه الرجل فى صرامة + 

- ( بولارد:) ٠.‏ الجترال (جيم بولارد ) ٠‏ 

الح الطبيب بقراعيه ؛ هاتف : 

الا .. لاأتخبرنى يا سؤْدى .. لست أوغب فى 
معزفة شل .: إنشسئ عتني تملديت لتسعك ٠‏ الدذىا 
أخبرتتى به على التو . 

رمقه الجنرال (بولارد) بنظرة ساخرة + وهو يقول <. 


- ل داعى لكل هذا الذعن::. الأمور بسيطة للغاية أ 

اسنأثته السكرتيرة فى لهفة «. 

عق 

ابتسم ابتسامة غامضة ٠‏ دون أن يجيب سؤالها : 
وأشار بيده إلى سيارة ( فان ) مقلقة ؛ تف وسط 
الأحراش , وهو يقول ‏ 

- الصيارة ستحملكم إلر ملطقنة قريينة ؛ حيث 
تنتظركم هليوكوبتر » ستحملكم إلى (كراكاس ) ؛ ومن 
هناك ستقلكم طائرة خاصة إلى ( لوس أنجدوس ) 
مباشرة . 

قال الطبيب فى قنق حفر 

- وهل تصلح سيارة كبيرة مثلها . للسير فى أدغال 
كثيفة عهذه ؟! 

أجابه الجنرال فى سكرية : 

- لق وصلت إلى هنا بالفغل ... أليس كذلك ؟! 

تبادل أفرك الفريق الطبى نظرة متوئرة ؛ قبل أن 


- وهل ستحصل على أجورئا 1 
افتح باب السيارة . وهو يشير إليههم بركوبها ٠‏ 


ستجد هنا شيكات يكل المبلغ المتفق عنهه . 
بالإضافة إلى مكافاة سخية من السيّْد ( ©« ) ٠‏ سيسيل 
لها لمكم 

التقط الطبيب المظروف ٠‏ وأخسرج الشيكات + 
البوزعها على الجميع .. 

وارتفمت شهقات الانبهار . مع الأرقام الضخمة. 
غير المتوقمة ٠‏ المدزنة فيهسا , فابتسم الجشرال 
( بولارد ) ابتسامته الغامضة المخيقة ؛ وهو يقول. 
ا- رهلة سعيدة 

ثم أغلق باب السيارة » واستدار ينصرف فى هدوع + 
فى حين هتفت إحدى الممرضات فى سعادة 

- سيد ( ؛ ) هذا سخى للناية .. سيسعدتى أن 
أعمل معه دومًا » كلما أرد هذا 

0 


هتفت أخرى فى مرح + 

- وأنا سأضع نقسى رهن إشارته طوال الوقث + 
وبرقت عينة السكرتيرة » وهى تقول 
- الواقع أتتى لم أحصل على مبلغ كهذا ٠‏ مقابل 
عمل قصير هكذا .. إنه كرم بالغ بالفعل .. أنبس كذلك 
يا دكتور ( برلون ) ؟! 

الم تتلق جوابًا من الطلبيب ؛ قالتلقت إليه ٠‏ مكرئرة + 
- كتور ( برايت ) ؟1 

التفت إنيها بوجه شاحب ممتقع ؛ جعلها تسأله فى 


- ماذا هه +1 

أشار إلى المقعد الأمامى للسيّارة ٠‏ وهو يول فى 

اشطراب شديد : 

- لا يوجد سالق . 

انتفشت أجسادهم فى علف ؛ عندما انتبهوا إلى 

هذا لأ مرة ؛ وحدقوا قى مقعد السائق الخائئ ف 

ذعر ؛ ثم اندفع أحد الممرضين يحاول الخروج من 

٠. اقسيارة‎ 

.ولكن الأبواب كانت مغلقة كلها بإحكام شديد .. 
عدو 


5 
أو الكسر .. 

وفى رعب بلااحدون ٠‏ صرخت السكرة 
- واكن اذا ؟ 


وصاحت ممرضة + 
إننا حتى لا نعرف من هو مستر ( 2< ) . 
ارتجف صوت الدكتور ( براون ) . وهو يقول فى 


- ولكننا نعرف ما هو أكثر خطورة .. 
سألته السكرتيرة فى شحوب مذعور : 
- وما هو ؟0 

حمل صوته نهرًا من اليأس . وهو يجيب + 
انعرف من هو سنيور ( أميجو ) 
ومع آخر حروف كلماته » دؤى الانفجار :. 
وكان الدوى“عثيقا 
ولكنه ثلاشن فى سرء 
وعاد الصمت يغلف أدغال ( كومانا ) كلها ... 
ابلا استثناء 


- الإسرائيلى .. 


تهللت أسارير ( منى ) فى فرحة حقيقية ؛ وهى 
تحتق فى ( جيهان ) ٠‏ التى استقبلتها فى المطار على 
قدميها . معتمدة على ذراع ( بترو ) . الذى أضاء 
وجهه كله بابتسامة صامتة كبيرة ؛ وهتفت (ملي) : 
( جيهان ) !! إنك تقفين علن قدميك ':. 
يا للروعة ! إنها معجزة حقيقية. 
صافحتها ( جيهان) بابتسامة هادلة . وهى تجيب : 
- معجزة علمية يا عزيائى . 
أأمسكت ( منى ) كتفيها فى تأر , هاتفة. 
حمذا للّه .. كنت وأثقة من أنه 
٠ )‏ لن يتخلّى عنك ليا .. 
غمنمت (جيهان ) 
- الفضل له ( عر وجل) .. و ل (أدهم) من بعده 
الم تكد تأت على ذكسر ( أدهم ) , حتى امتقع وجه 
( منى ) ٠‏ وبل الحماس فى عينيها . والخشض 
صوتها ٠‏ وهى تتمثم : 

050 


تتحتحت ( نادية ) : فى محاونة إزانةاقتوتو + 


اوهى تقول : 
اهم .. آنا هنا .. أرجو ألا تتجاهلان وجودى إلى 
هذا الجدا. 

أدارت ( جيهان ) عينيها إليها » وكأنها تراها لأول 
مرة ؛ فمدت ( نادية ) يدها إليها ٠‏ قائلة بابتسامة 
عجيية ٠‏ + تمن مزيها مدوةا مت كمون وتخا 
- دعينى أقذم نفسى يا عزيزتى ( جيههان ) .. 
ع 
٠‏ قضيت معظمها داضل ( إسرائيل ). 


املذ فترة طويلة. 
غمفمث ( جيهان) ٠‏ وهى تتفخصها بيصرها جيذا + 
فى محاولة لسبر أغوار هذه الزميلة الوافدة الجديدة : 
- تشرفنا يا ( نادية ) ٠‏ 
اتسعت ابتسامة ( نادية ) ٠‏ وخوت من المؤذة . 
مع تضاعف سكريتها ؛ وهى تقول : 


(*) راجع اقصة ( الأصابع الذهبية ) :.. المغامرة 
رقر 179 
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نسيت أن أخيرك أننى آخر من 
( أدهم ) .. أعتى العميد ( أدهم ] -. 
أضافت ( منى ) فى توقر ‏ 
- ( نادية ) كانت زميلته فى عملية ( النيل  )‏ 
هتنت (جيهان ) : 
- عملية ( كومتنا ) 1 
ومع هتافها ٠‏ عادت تتفّص ( نادية ) بيضرها 
مرة ألقرى .. 
مرة مختلفة 
أففى هذه المبرة » كانت تحاول سبر أغوارها 
كامرأة + 
امرأة عملت إلى جوار ( أدهم صبرى ) .. 
إلى جوار أفضل رجل فى العائم .. 
من وجهة نظرها على الققل .. 
من يمكنهها أن تعسل معه , دون أن تقع أسيرة 
السحر شخصيته المبهرا 
ورجوثته الطاغية. 
من + 
٠‏ ماذا ُصليك يا زميلي العزيزة 4 » 
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التزعتها ( نادية ) من أفكارها + بههذه العبارة 
الساخرة . فانعقد حاجبا ( جيهان ) فى توتو : قى 
حين تابعت ‏ نادية ) بنفس اللسخرية. : 
- إنك تتطلعين إل ٠‏ وكائك ستضنعين تمقالاً من 
الرخام لشخصى المتواضع 

بدا الضيق على وجه [ جيهان ) ٠‏ ققانت ( منى ). 
فى حزم ٠‏ وهى ترمق ( نادية ) بنظرة صاره 
لا تجعلى هذا يحنقك يا ( جيهان) ٠‏ وإلا لانهاوت 
أعصابك بعد يوم واحد , فهذه هى ( نادية ) 
انفرجت شفتا إنادية) ٠‏ وهى تهم بقول شىء ها ء 
افتابعت ( منى ) بنفس الصرامة ٠‏ وإن شابتها رئة. 
غضب : 

- أقصد المقدثم إنادية) + رليستنا فى هذه العملية. 
اقانت ( جيهان ) فى 
-ارئيضتك أنت قصسب::: أنا لم أغند إلنن العسل 


قاطعتها ( جيهان ) بلهجة متحدية.+,. 


أن يحنم به أوتنك الذين اختطفوا ( أدهم ) .. إنكما 
تنشفلان يمعركة سخيفة » بدلا من أن ننازر جديا 
اللعثور عليه ٠‏ وكشف الفموض المحيط باختفانه 
تطلمث الاثننان إليها لحظة فى صمت . قبل أن 
اتضمغم ( نادية ) ٠‏ موجهة حديثها إلى ( جيهان ) في 
معام : 

- هل عثرت على طرف خيط , يمكننا أن نبدأ من 
عندة 1 

أومات (جيهان) برآسها إيجابًا ٠‏ وهى تشير بيدها . 
اقائلة : 

- باتتأكيد ٠‏ ولكن الأفضل أن نناقش هذا ؛ فى 


افندق ؟! أليس من الأفضل أن مستخدم مشاؤلً 
٠‏ فى مثل هذه الظروف 15 
050 


أجابتها ( جيهان ] فى حزم . وهى تسير متكنة. 
على فراع ( يترو ) ٠‏ نحو سيارة ( قان ) صغيرة > 
- الأمور متوترة للقاية فى ( كومانا ) هذه الأيام ,. 
والشرطة تفرض قيوا شديدة على كل الأجاتب » ول 
يكون من السهل أن نقيم وسط انسكان . دون أن انثير 
الشبهات والأقاويل ٠‏ وهذا آخر ما نبحث عنه , فى 
لل هذه الظروف : 

أسرع ( يدرو ) يحل مقعد القيادة . وجلست 
( جيهان ) إلى جواره فى إرهاق ؛ جصل ( منى ). 
اتسالها : 


- ألا ينبفى ألأ ترهقى نفسك كثيرًا ٠‏ بعد عملية. 
كيذه ؟! 
أشارث ( جيهان ) بيدها إلى مؤخرة. 


أعتمد عليه معظم الوقت ٠‏ ولكننى أردت أن أستقبئكما. 
على قدمئ فحسب ٠‏ عندما أخيرنى أحد رجلينا هنا 
أنكما فى طريقكما إلى ( كراعاس ) -. 
اسأنتها ( نادية ) فى ( اهتمام ) + 
3 


٠‏ تقصدين ( خائد) و[ إبراهيم) ؟! كيف حالهما. 
اوهل توصلا إلى شىء رطا 26 

أجابتها (جيهان ) 2" 

- ( خائد ) حصل على قائمة بكل الأجانب + 


(عراكاس ) + وأبلفتا الملحق العلبى لسفارتنا هنا + 
وهو الآن بصحبته فى المستشفى ٠‏ ورجاتنا يقومون 


ربت ( جيهان ) على جيهها , مجيية : 

- إنها معى . وما إن نستقر فى الفندق » حتى نيدأ 
فى فحصها ٠‏ ومراجعة كل بياناتها على الفور 

اتراجعث ( نادية ) فى مقعدها , متسائلة ‏ 

- وماذ! عن ذلك الوغد ( هندرسون ). 

هت ( جيهان ) كتفيها ٠‏ قائلة : 

- بعد كل الضجة التى أثارها ٠‏ كان من الطبيعى أن 
تهرع الشرطة إلى موقع الحادث . ثم إنه لم يكن ١لديفا‏ 


- وتركتهما إلى جنوار السيارة : حت يأثى زه 
الشرطة لإسعاقهما :- 

ابتسمت ( نادية ] ٠‏ قائلة + 

- وإنقاء القبض عليهما أيضًا 

هت ( جيهان ) كتفيها ٠‏ قائلة فى خبث 

- هذا سيعطلهما بعض الوقت على الأقل. 

فى نفس اللحظة » التى نطقت فيها عبارتها الأخيرة. 
هذه » كان مدير شرطة العاصمة ( كراكاس ) ينهي 
محادثته مع مدير جهاز الأمن العام ٠‏ وهو يتطلغ إلى 
هندرسون ) وزميله بوجه محتقن ؛ قائلً 

- صدقنى يا سنيور ( هلدرسون ) .. مهسا بذللت 
من جهد ؛ فلن يمكتلى أب أن أفهم سا يحدث هنا :. 
القد أثرت وزملاؤك فوضى لا مثسل لهها ؛ فى ظروف 
بانة انحساسية ٠‏ ولدينا جثتسان ؛ وبركة دم + 
وسيارتان مصابتان بثقوب عدة رصاصات ٠‏ وثالشة 
منسوفة تماما ٠‏ وعلى الرغم من هذا ٠‏ فؤزير الأمن 
العام ٠‏ ومدير أكبر جهاز أمنى قن ( فانزويلا ). 
يطالبققى بلإفراج عنك وعن زميلك افور! .دون فيد 
أو شرط . 
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أجابه ( هندرسون ) فى صرامة. 
"تحاول الفهم .. إنها أمور تفوق إدراكك بانقعل 


- هذا لن يروق لرجالى قط .. 
انهض ( هندرسون ) فى ثقسة + وأشار لزميله ٠‏ 
قائلا بدهشة مفتطة + 
دعن 
الم العقد حاجباه فى صرامة شديدة ٠‏ وهو يضيف + 
دعهم يضربون رعوسهم بالجدران إذن 
احتقن وجنه مدير الشرطة أكشر 
( هلدرسون ) وزميله ٠‏ وهما يتجهان. إلى اباب فى 
زهو ظافر , وما إن أمسك الأول مقيض الباب ٠‏ حثى 
هتف يه فى صرا 
- ستيور ( هندرسون ) 
استدار إليه ( هندرسون ) فى برود ٠‏ وقال فى 


- لأننا سنطلق النار قور ٠‏ دون إنذار . 
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- جِيْد إن أخيرتتى . 

ثم صفق الباب خلفه . وقطع مع زميله صالة مفتشى 

الشرطة ٠‏ الذين تابعوهما بغضب وسخط واضحين ٠‏ 

حتى غادرا دائرة الأمن ؛ فقال (هندرسون) فى حلق ‏ 
اذكرنى أن أنسف رأس هذا الوغد , عندما ننتهس. 

من مهمتنا السخيفة هذه 

أشار زميله إلى سيارتهما ٠‏ التى يجلس داخلها أحد 

ارجالهما من بعيد ‏ فاتجهت نحوهما مباششرة ؛ وهو 

يقول 


- عنما نتتهى من مهمتنا ٠‏ هأول ما ملأفطة و 
ارده إلى لعجل )“1 ا 

دتوقت السيارة أمامهما : فاستقاآها و [فرسُون) 
ايقول ‏ 


() يوجد مقر فتدايرك مركزية لنريكية فى ( لاتجلى ). 
يوا (فرجنيا) #مزيكية ٠‏ وهو مقر شهم ؛ يكن من عدة. 
ميان + مع فراغ عبير فى منتصقه ٠‏ وهللك برنامج يومى لزيارقه ٠‏ 
بتسية تمتين , عر أقسام بسيطة لأمية. 
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- المهم أن نعود إليها ظافرين 

اسأله زمينة. 

هل تؤمن حقًا يأن ذلك المصرى الأسطورى 

مازان على قيد الحياة ؟1 

أجابه ( هندرسون ) ف خزه 

- ومن يرغب فى اختطاف جلة 

قال زميله فى اهتمام !. 

شخص برغب فى إذارة أكبر قندر ممكئن من 

البليلة .. 

اسأله ( هندرسون ) فى سرعة : 

- ولماذا 19 

أجابه زميله » مشيرا بيده ؛ 

- من المحتمل أن تكون لهذا علافة بتلك المنظمة 

الجديدة بالفعل 

الح ( هندرسون ) بذراعه ٠‏ هاتقا + 

- هراء .. إنك تفكر كالمصريين.. ليس من اتضرورى 

أن يرتبط كل شىء فى الكون يرجلهم هذا .. لقد نام 

بعملية ناجحة ؛ ثم اختفى بعدها + وفى الوقت ذانه. 

ظهدرت منظسة جاسوسية جديدة ؛ وقامت بعملية. 
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مدهشة . ما زلت أتساعل : عيف أمكنهم. القيام بها ء 
وليس من الضرورى على الإطلاق أن تكون هنك أية. 
صلة ٠‏ بين هذا وذاك , 

قال زميله :. 

من المؤكد أن الصلة ليست حتمية ٠‏ ولكنها. 
احتمال قائم ٠‏ ويتفق مع ما بدأت به اتلك المنظمة .. 
القد سرقت غواصة نووية من السوفييت . واختطلت 
أشهر رجل مخابرات من المصربين أيضا 

سأنه فى حدة ‏ 

- لماذا لم تعلن مسلوليتها عن هذا إذ 
أناه الجواب فى سرعة . وبلهجة صارمة 
- ريما لأن الوقت لم يحن بعد . 

انعقد حاجبا ( هندرسون ) بشذة » وهو يحذق فى 
اسائق السيارة ٠‏ الذى أنقى الجواب ؛ وانفرجت شفتاه : 
اليقول شينا ما ؛ وثكدن السائق ضغط فرامل المسيارة. 
أوقفها إلى جانب الطريق ٠‏ واستدار يصواب 
مسدسه إلى ( هندرسون ) وزميله . قائلاً فى صرامة. 
ياردة كاتظع : 

- وقتهم ووقتكما. 


م« اسمس وص نتن ين 


أخثق الاثنان فى وجهه بتشول ؛ وغتف زمبل 
هندرسون ) + 
؟ أنكا لست +.. 

اقاطعه الرجل بنقس البرود الصارم : 

- بالطبع أنا لست سآئقكما الأحمق . الذى سقط مع 
أل لكمة فى أنقه 

اسأله ( هندرسون ) فى عصبية : 

- وجهك مألوف يا هذا ؛ ولهجتك ليست غرييسة. 
المنشأ .. من أنت بالضبط ؟1 

أجايه الرجل بَصَرامته اليارذة + 

- أنا لست عرييًا بالتأكيد . 

الم انعقد حاجباء فى صرائة أكبز ؛ مضيقًا. 

- آنا إسراقيل 

.الم يكد يتطقها ٠‏ حتى انسعت عينا (ندرسون) عن 
آأخزهما . 

افالآن فقطاء أدرك١لماذا‏ يدو له هذا الؤجه مكثوقا 
وعَنَى الرغم من الضوء الخافت , واقزاوية اتتى 
ينظر بها إلى وجه الإسرائينى . استعاد ذهنة هده 
الملامح فى سرعة .. 
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وسرت فى جسده قشعريرة باردة كالتلع. 
إذ إن هذا الوجه ١‏ الذى يطل عليهما بكل صرامته 


ويروده ٠‏ من خلف قوهة المسدس المصوبة إليهسا ؛. 
كان وجه رجل شارعه عملهاذات يوم : مذ فسثرة 
طويلة 

ارجل ل يمكن أن ينتبى لهذه الحياة 

على الإطلاق 


شة الجترال ( جيم بولارد ) قامته ؛ فى وققه 
اسكرية الصارمة ٠‏ وعقد كفيه خلف ظهره ؛ وهو 
يتطلع إنى | أدهم ) ٠‏ الراقد على فراشه ٠‏ والمقيّد 
بتنك الأحزمة الجلدية القوية ٠‏ ومن خلفه وقف خمسة 
من الرجال . يصوبون مدافعهم الآلية إلى ( أدهم ) » 
.فى تحفّز صارم قاس ٠‏ جعل هذا الأخير يقول فى 
اسفرية : 

- كل هذا من أجل رجل مقيْد إلى فراشه .. ابيا نكم 
امن شجعان صناديد ! 
ايتوقع أن تثير عيارته غضب الرجل. أو تستفز 
مشاعر رجاله . إلا أنهم قلوا صارمين قاسين , وكائما. 
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الم يسمعوا حرقًا واحذا ما قانه ؛ فى أحين ابتسم 
( يولارد ) ايتسامقه القامضة القاسية وهو يقول + 
- تماما كما يقول ملقك يأ سيد (أدهم )... شجاع » 
اثابت + وساخر ٠‏ فن آخلك المؤاقف 

اقل ( أنهم ) قى سخرية 

- الموقف لم يعد خالكًا هذى قبل ..القد أشأنم 


اتسعت ابتسامة (بولارد ) ؛ وأشار إلى أحد رجالله ٠‏ 
فتجرك فى سرعة ؛ وترك سلاحه مع أحد زملانه ٠‏ 5 
اراح يحل الأحزمة الجلدية عن جسد ( أدهم ) فى خفة ٠‏ 
وما إن اتثهى ملها . حتى تراجع بوثبة مرنة ٠‏ واستعاد 
سلاحه . وصرابه نحو ( أدهم ) بمنتهى التحلّز والقسنوة. 
والصرامة مرة أخرى 
وفى هدوء ٠‏ نهض ( أدهم ) جالسًا على طرف 
الفراش . وهو يقول : . 
- لا أحد يقترب حاملا سلاحه ؛ وألقل لديهم أزامر 
ابإطلاق اكتار حتطا .. 
أجايه [ بولارد ) فى يرود 
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.- وعند أول,بادرة نلشك. 

رفع ( أدهم ) أحد حاجبيه » وخفضه بابتصامة 
ساخرة . وهو يقول + 

- تدريب ممتاز : 

ثم أضاف بالروسية + وهو يتطلع إلى الرجال في 


- ولكن ماذا يفعل التدريب : مع حمقى أغبيساء 
مثهم ؟! 

امرة أهرى ؛ لم تبد على الرجال أدنى بأئرة للقهسم .. 
عينا الجترال ( بولارد ) وابتمسم 
ت من فكنه العريض . وهو 


يقول : 

استلتاج جِيد يا سه ( أدهم ) .. وينفق أيضتا مع 
ذكالك ؛ اذى يتحدثون عنه كالأساطير .. هؤلاء 
الرجال لايفيمون حرفا واحدًا مما تقول 
.بالطيع , عندما نتحلث الإنجليزية : أو الأسبانية. 


أو الفرئسية ٠‏ أو الإيطائية .. أوالروسية 


٠‏ وشعرهم الأشقر ء 


فعلى الرغم من بشرتهم الب 
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فهم لا ينتسون إلى ( روسيا ) ٠‏ أو إلى أى من دول 
الاتحاد السوفيتى السايق"). 

قا ( أدهم ) بالألماقية + 

- وماذا عن جمعية الرفق بالحيوان فى (برلين) '؟! 
اهل تم استيرادهم 


اسأله [ أدهم ) بابتسامة ساخرة ٠‏ 
- ولكنهم يتحدثون لفة ما ؟! أم أنهم صم بكم 
الايعقتون 


*) تمد امسوقيتى : دولة قعادية اسابقة : كانت أقبر بول 
الاثم مساحة + حتى إنها كنت تم من البعر البلطيقى إل المحيظ. 
الهادى ٠‏ ومن المميط القطبرالى البصر الأسود وبحر ارين 
وف اتسايق ؛ كان انعا السوفيئى تن من سسكا غطمرة دون 
اتأسيسية : وكان الشاقس الأول . والعدو الددود ل ( الوليبتت. 
المتمدة لأمريكية | . فى سباق لتسح واففضساء ؛ وفنس عهنه. 
الرئيس ( ميسايل جورياتضوف | شم خنل الإتصاد السوفيقى , 
وتقصاته إلى عدة دول مستقة , برها [ زوسيا .الت فقت 
باتماصمة (موستو ] 
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أجايه ( بولارد ) فى حزم + 

- بل يعقلون .. و 

الم تلاشت. ابتسامته . وانعقد حاجباء قى صرامة 
اشديدة , ققل : 

- والآن دعنا من كل هذه السخافات ؛ ولمع 
التعنيمات جيْذًا 

قال ( أدهم ) ساخرا 

- التعليمات ؟! معذرة أيها الوغد ؛ وتكن طبيعتى 
اتنفر من كل ما يحمل صيفة الأمر والنهى .. ريما لو 
قلت أرجوك ٠‏ فقد 

اقاطعه ( بولارد ) فى صرامة شديدة للفاية 

- القاعدة الأولى هى أنه من غير المسموج تجاور 
التعليمات ٠‏ بأى حال من الأحوال ٠‏ وإلا فسيتم إطلاق 
الثار عليك بلا رحمة ٠‏ ودون إنذار مسبق 


-١‏ الجنرال .. اسمى الجترال ( جيم بولارد ) + ولكن. 
يمكلك أن تخاطينى ياسم الجترال فحسب 
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| تع إليه ( أدهم ) بضع لحظات فى إمعان ؛ قبل 


آن يقول 7 
١-آه‏ -- الجدرال ( بولارد ) :- سقاح ( يوثندا ). 
السابق ٠‏ وجار الصرب والبلقان .. إنها المرة الأولى 
النى يرى فيها شخص ما وجهك القبيح أيها الوغد 
قال ( يولارد ) فى صرامة * 


- دعك من وجهى. واستمع إلى حديئن يدا ؛ فشن 
أكرر حرفا واحذا مما أقول ؛ مهما كانت الظروف ٠‏ 
وشة قامته شرة أخرى ٠‏ ليتابع فى حزم صارم 
مقيف : 

- السيّد ( 6 ) ؛ الذى لعمل كلنا لحسابه + وانذى 
أنفق الملأيين : لإقامة هذه المنشئة الطبية ؛ كل 
المنشأت الأخرى الخفية هنا » والذى أحضر أبرع فرييق 
طبى من ( لوس أنجلوس) للعناية بك ورعايتك ٠‏ حتى, 
شفيت جراحك واسترددت صحتك » لا يرغب لحظة 
وأحدة فى إضاعة عل هذه الاستثمارات سدئ ؛ لذا فقد 
ارضع نقانا محكمًا للغاية ؛ يضمن وجودك هنا 
طائما أود ذلك ويمئع خروجك من المكان : مهما 
كان الثين . 
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.وازداد صوته حزمًا وصرامة ٠‏ وهو يضيف > 

- ولنكرر كلمة مهما كان الثمن هذه ألق مرة -. 
ابستمع إليه ( أدهم ) يدا ٠‏ دون أن يقاطعه. يحرف 
واهداء 

ففى هذه المرة ٠‏ كان يرغب فى أن يعرف 
أقصى ما يمكنه معرفته .. 

لذا فقد أنصت بكل اهتمامه .. 

وك امافة ب 

وتابع الجنرال السقاح . بصرامته الفاضبة المخيفة + 
- ومن هذا المنطلق ؛ تم تصميم المكان على انحنو 
خاص للفاية : فكل لسىء هنا , كما ولابد أنك قاد 
الاحظت وأدركث ؛ يدار بصورة إليكتروئية تكنولوجية 
تمامًا ولا يوجد به مخرج طوارئ .. ققط مخرج 
واحد . يتم فتحه بشفرة ذات شانية خانات . لا يحفظها 
هنا سسواى.. ولكى يتم إدخالها ؛ لا بد وأن 
جهاز خاص من هويتى ٠‏ عن طريق فحص بصماتى ٠‏ 
وقزحية عينى . وبطاقة هوية مغنطيسية خاصة .ممع 
كلمة سر تخصنى وحدى .. وأنت تدرك بالطبع أنه 
من المستحيل التحايل على جهاز متقن كهذا : خاصة 
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وأن الإجراء الدفاعى اللذى سيتغذه ؛ للرد على آية. 
محاولة خداع ٠‏ هو أنه سيشعل جهارًا. خاصًا ٠‏ يريط 
.بين شبكة من القنابل القوية ؛ موزّعة فى المكان ‏ كله 
.ولايعرف خريطتها سوى السيد (6) وحده: والجهاز 
سيدفعها كلها للانفجار ‏ مالم يتم إدخال شفرة طوارىا 
أكثر تعقبدا ؛ مكئة من تسعة أرقام .. لا يطمها هنا 
سواى 
وتألقت عيناه ؛ وهو يضيف فى استمتاع عجيب : 
- بقى أن تعلم أن الإجراء نفسه يتم اتخناذه » إذا. 
ما توقفت كاميرات المراقية ؛ أو تعطلت عن العسل لأ 
سيب كان لمدة دقيقة واحدة ٠‏ وهى ضعف المهنة. 
الت سيمنحها لك جه ل التفجيز : قبل أن يدم لشف 
المكان كنه: مالم يتم إآخال الشارة التساعية الطارلة: 

: ملاية صيرء عن آخزةة 
وغيناه تتأنقان فى نشوة مخيفة . قبل أن يقايع + 
- منذ هذه اللحظة : سيوضع جهاز كمبيوائر فى 
حجرتك هذه ٠‏ وهذا الكمبيوئر مزواد بونديلة اتصال 
مباشرة بشبكة الأنترنت ٠‏ على نحو ل يسفح للك 
بالاتصال سوى بموقع واحد فحسب + وهو ذلك الذئ 
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بخص السيْد (*) ... ولقد استخدموا تكنولوجية 
فى هذا الشأن ؛ بحيث تنتقل كل إشارات 
الكمبيوتر إلى وحدة داخلية هنا + توصلك يموقع السيّد 
( ا ) وحده ٠‏ وترفض إيصالك بأى موقع آخر .. بل 
.وسيتم ضغ غار مخثر فى حجرتك ؛ عند أل محاولة 
للاتضال بجههة أخرى ؛ على الرغم من أن هذا لن 
يلح قل 

التثر ( أدهم ) . حتى انتهى الجنرال من حديقه ٠‏ 
ثم استرخى فى مجلسه باستهتار. وهو يقول ساخرا ٠:‏ 
- هل من تعليمات أخرى ؟! 

أجايه الجنرال فى حزم + 

- بالتأكيد .. فمنذ هذه اللحظة أيضنا + لن يتم تقيييد 
هريتك . داهل حجرتك هذه .. إنها مزوادة يوسائل 
الإعاشة الضرورية فحسب .. الطمام والشراب 


ا محاولة للتظاهر بالمرض + أو التحايل للخروج من 

اهنا » سيتم تجاهلها تمما ٠‏ وستتعراض لعقاب مياشر 

وفورى .. إذ سيتم سريان تيار كهربى قى جدران 
000 


الحجرة وأرضيتها لمدة يومين كاملين ‏ مع كل 

محاونة تحايل ٠‏ وخلانهما سيتم منع العام والشراب 

قمغا . 

5( أدهم ) رأسه , قتلاًفى سخرية : 

- من الواضح أن السيّد ( 6 ) يجيد حساية 

استثماراته بالف . 

أجايه الجنرال فى حزم صارم ‏ 

- ليس لدى أدنى شك فى هذا 

مال ( أدهم | إلى الأمام ٠‏ وهو يسأل فى حزم ١‏ 

- وهذا يدفض إلى التساؤل ‏ لساذا بثل كل هذا 

الجهد واثمال لإنقاذ حياتى : ما دام يهذد بقتلى مع كل 

نفس يترداد فى صدرى ٠‏ على هذا اللحو ؟!. 

بدا صوت وملامح ( بولارد ) باردين كانظج ٠‏ وهو 

يجيا 

- هذا شأئه 

ثم دار على عقييه ؛ بأسلوب عسكرى محش ؛ 

وغادر الحجرة بخطوات ثابقة ٠‏ واسعة ٠‏ قوية ؛ وهو 

يشير إلى رجانه ٠‏ الذين تراجعوا خلفه فى بطء .وهم 

يواصلون تصويب مدافعهم بكل تحفز إلى ( أدهم ) ٠‏ 
و 


الذى اهلا هادا ساكقا تماما ف معانه > حقى غائر اوتافهة . 


آخرهم الحجرة ؛ وسمع صوت الرتاج القوى ب عل مطومة ب 
0 الل 70 
وفى بطء : عناد (أدهم ) يرقد على فراشه + 0 
ويعتمد برأسه اكفييه آلات <أكاب 2 
ار 0 وهنت قاعدة أخرى ٠‏ يؤمن بها تملما ٠.‏ 
كان الأمر ببدو معقذا بحق أنه لايوجد نظام أملى محكم ٠.‏ مانة فى المالة 
وإلى أقصى حد .. حتى النظم الإليكترونية. 
وله حصل علن كٍ لابن يه من التطومات .- مهما بلغت تعنولوجيتها ٠:‏ 
وخاصة تلك التىلتتعلق بحجرقة .. وكل ما عليه هو أن ييحث ٠+‏ 
5 ويفكر 
فالأرض والجدران من مادة قابلة للتوصيل الكهرب: 1 
وكاميراك المراقبة لا تتجاوز الحد الأمن + قبسل ويضع المعلومات إلى جانب بعضها البعض + 
دقيقة كاملة احتى ييلغ تلكا الثغرة ,. 
ريما لايدرى بعد كيف يمكنه الاستفادة من هذه 
المعلومات 
ولكنه رجل مخابراك .. 


.وكل معلومة لها أهميتها. 


5 2 


؛ - الفريق - 


الم يبر مدير المخابرات العامة المصرية عينيه 'عنن 


انافذة حجرته ؛ عندما دلف مساعده الأرّل إلى المكان . 
وسأنه وهو يواصل التطع إلى الساحة الداخلية لمبنى 
الأمن القومى : 

- هل من جديد من ( فنزويلا ) ؟! 

أجابه مساعده فى اهتمام + 

- ( خالد ) تم إسعافه ٠‏ والملحق الطبى لسفارتنا 
هلاك يقول ؛ إنه يصرٌ على العودة إلى العمل ؛ وعلمس 
أن إصابة فخذه بسسيطة ؛ لا تستحق البقساء فسى 


- ( إبراهيم) ما زال فى ( كومانا ) : يتاع الموقف 
هناك و ( منى ) و (ثادية ) وصلنا (كراكاس ) + 
5 


والتقيتا ياتزنجئ (يترو ) و [ جيهان ) هناك ؛ وكلفم 
الآن فى ( هيلتون كركداس ) » يراجعون قائعة 
الأجانب , عبر قناتنا السرية الخاصة + على النبكة 
الأنترنت. 

سأله المدير : 

- هل تتوقع أن يفيدهم هذا ؟! 

اهز كتفيه ٠‏ مجيًا. + 

- من يدرى ؟! سيراجعون عل الصور والبيانات ؛' 
وتفاصيل جوازات السفرء وربما وجدوا اسمًا مأنوقًا ٠‏ 
أو هيئة محفوظة + أو جواز سفر زائفا 

اتمتم المدير : 

لقم ا ريشاء 1 

ام استتدان إلية ٠‏ متسالاة ‏ 

- وماذا عن منظمة ( إن ) 14 


فى اهتمام هذه المرة ‏ 


الروس ألقوا القبض على يورى ( بريساكوف ) * 

رئيس أركان القواث البحرية: يتهدة التواطؤ والتوراط ». 

فى عمليبة سرقة الغؤاصة النوويسة + ومعلوماتفا. 

الحائية تقول : إنها قد غادرت الميناء بأمر رسمى ‏ 
0 


اللاشتراك فى مناورة وهمية , ثم انقطعت أخبارها 
اماما بده 

عاد المدير إلى مكتيه , وهو يسال : 

- ألم يتم العلور عليها بعد ؟!. 

اهز مساعده رأسه نفيًا . وقال + 

- مطلقًا ... الزوس استخدموا أقمارهم الصتاعية ٠‏ 
وسفنهم الحربيية ؛ الممزؤدة بسرادارات عملاقة ٠‏ 
وغؤاصات نووية أخرى ٠‏ والأمريكيون جنّدوا كل 
.تكنونوجية فحص ومسح الأعماق ٠‏ فى كل محيطات 
العالم ؛ حتى المحيط المتجئد الجنوبى نفسه + ولكق 
كل هذا لم يُسفر عن شىم 

قال المدير فى توتر ٠‏ وهو يستقر خلف مكثيه : 

- إنها لم تثلاش حتمًا » ولم يتم نسفها أو إغراقها ٠‏ 
.وإلا لرصدت كل هذه الأجهزة شينا ما 


.- هذا هو السؤال. 
الم مال إلى الأمام ٠.‏ مقايقا.: 
5 


وأعتقد أن الجواب سليآئئن من منظامة [إكض ) 


الجنرال | بريماكوف ) ؟ فم إن اعتقئه الزوس » حتى, 
أعلنت منظمة ( دس ) أنها ستطلق الصاروخ بغيد 
المدى ٠‏ ذا الرأس التؤوئ المعدود ٠‏ لحو ( موسكو ) 
مباشرة , ما لم يتم الإفراج عنه فر 

.بدا اهتمام بالغ فى وجله المديتر وصوته ؛ وهو 
يسأل : 
- وماذا كان رد الروس *9 

أجايه فى حزم 1 

- لقهرفضوا إطلاق سراحه » وتحدوا المنظمة أن 
تنفذ تهديذها ء وققال وزير دفاعهم : إن تنفيذ ذلئكا 
التهديد سيضى أن تفقد المنظمة أقوى أسلحتها الحالية 
وأن تعلن موقع الغؤاصة لكل أجهزة البحث 

اتعقد حاجبا المديرا؛ وهو يتراجع فى مقعلده ؛. 

- رد جزئ وملطقن + ولكنثى أخشى رد المنظمة 

0505 


فى الواقع + ففى مثل هذه المواقف : وعندما يتعّق 


ع إيه المديو لحظة. 0 
- ثرى أتشازكلى. أيضا قناعتن بأن تلك المنظمة 
وراء افتقام إن ١‏ )19 


- إنه احتسال وارد ٠‏ ولكن حتى هذه اللحقة ء 
لا توجد أية أدلة ترجلع أو تنفى هذا. 
اتطلع إليه المدير لحظة أخرى , ثم عاد يغتدل فى 


سيصبح الأدر بالنسبة لك ؛ أكثر من مجه أدلّة ترج 

أو تنفى .. سيتحول إلى غريسزة أشبه بغريسزة 

الحيوانات المفترسة .. غريزة تقودك إلى الطرييق 

الصحيح. ٠‏ دون أن تدرى حتى لماذا تفعل هذا 
8 


الأسباب والمبرّرات ستكون هناك ٠‏ فى عقلك 
إلباطن ٠‏ وتكنك نن تدركها فى حينها قط .. لذأ + 
فسيكون عليك عندئذ أن تتبع غريزتك ومشاعرك » 
اما دام يس هناك ما يتعارض منطقيًا معها .. 
استمع إليه الشاب فى اهتمام ؛ ثم سأله ‏ 
- وما الى تنبلك به غريزة المسنوات الطوال هذه 
يا سيّدى ٠‏ بشأن منظمة ( إدس ) :. هل سيطلقون 
صاروخهم نحو ( موسكو) 
اهز المدير رأسه , قائلا 
- ليس قيل أن يظلروا بخبطة جديدة ؛ تدير رءوس 
العالم ‏ وتقجر الذهول والانبهار فى أعماق الجميع : 
الم يكد يتم عبارته ؛ حتى ارتفع رنين الهاتف 
الخاص المباشر على مكتبه ٠‏ فاختطف سماعته يحركة 
سريعة ‏ وقال 
- ماذا هناك 15 
ارتفع حاجباه ٠‏ واتسعت عيناه فى دهشة بالفة ٠‏ 
وهو يهتف 


- ومتى حدث ذا 14 


- أريه كل المعلومات المتاحة + وبأقصى مترعة. 


وأنهى الاتصال بقسم المعلوسات ٠‏ فسأقه مساعده 


فى قلق شديد 
هل أطلقوا صاروخهم على ( موسكو ) بالقعل ؟؟ 
رفع المدير عيتيه إليه ؛ قائلا فى حزم. 
ا بل ربوا ضربتهم لثان 
ألإدرد المساعد لعابه فى صعوبة + وهو يسأل ‏ 
- وما الذى فعلوه بالضبط ؟؟ 
أشار المدير بيده ؛ مجييًا فى توتر بالغ 
- افتطفوا مقائشة أمريئة :. أحدث مقائئئة فى 
لالم كله 
الم مال إلى الأمام ٠‏ مضيقا 
بستة صواريخ : ذات رعوس نووية 


حدر 
واتسعث عينا المساعد غن آخرهما 
افقد كانت المفاجأة مذهلة 
ابحق 
الطلقت أصابع ( جيهان ) تعمل بسرعة : على 
أؤزاز الكمبيوتو ٠‏ داخل حجرة الفندق + وهى تقول +. 
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لد 


بسرمة على رار الكمبيوتر داخل 


- البحث لم يسفر عن أية جوازات سقر زائقة 
الأرقام كلها سليمة : وكذلك أسماء وآوصاف أصحابها ‏ 
والتأشيرات كلها صالحة حقيقية .على نحو مؤكد 
اسألتها ( نادية ) فى اهتمام 

هل راجعت صور أصحاب الجوازاك ؟ 
أجابتها ( جيهان ) : 3 
إننى أدخر هذا للنهاية » فهو يستغرق وقذًاأظول. 
| منى ) فى اهتمام ٠‏ وهى تراقب البيانات 
على الشاشة : 

- راجعى تواريخ الحصول على التأشيرات . 
اسألتها ( نادية ) ساخرة : 

- وأى فارق سيصنعه هذا أيتها العبقرية ؟!. 
أجابتها فى هدوء واثق د 

- هل تصورت أن المسلول عن اختفام ( أدهم ). 
اسيقضى أسبوعين من الاستجمام هنا ٠‏ قبل أن يحين 
موعد ضريته ؟1 

انعقد حاجبا ( نادية ) ٠‏ وهى تقول + 

كلاً .. لست أعتقد هذا - 


انقلت ( جيهان ) الفكرة إلى الكمبيوقر فئ سسرعة ٠‏ 
أن تقول قى حماس واضح ٠‏ وانفعال ملحوظ ‏ 
- فكرة عبقرية يا (منى) ..القد اختصرت هذه الفكرة. 
العدد المشنبه فيه إلى عشرة أشخاص فحسب +. 
تمتمت ( نادية ) فى غيظ. 
- كنت أعلم أنها فكرة عبقرية 
ثم استطردت فى صرامة + 


- أعتقد أنك تستطيفين مراجمة صور هؤلاء 


- بالطيع . 

كان الألم قد بدا ينتشر فى ظهرها؛ بامتداد عمودها 
الفقرى ؛ إلا أنها واصلت عملها فى اهتمام ؛ متجاهلة 
الألم : خاصة وأن الصور بسدأث تظهر متراصة على 


5 
مستعيل )أ 
اهتفت ( منى ) بالكلمة + وهى تقفز من مقعدهنا 


ا- ماقا حنث ؟1 
أشارت ( منى ) إلى شاشة الكمبيوتر » هاتقة. 

- هل يمكلك تكبير هذه الصورة ؟! 

اتطلّمت المرأئان فى دهشة إلى الصورة ؛ الت 
إليها منى . وغمقمث (جيهان ) + 


ضغطت عدة أزرار ٠‏ فبدأت الصورة فى الظهسور 
٠ 0‏ فى نقس الوقث الذى سألت 


هرت ( منى ) رأسها فى قؤة . وكأنها تنفض الأمر 
كه عن ذهنها ٠‏ قبل أن تقول فى توثر باغ :. 
- لأنه من المستحيل أن يكون هذا الشخص قد وصل. 
إلى ( كراكاس ) ٠‏ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. 
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ألقت ( جيهان) تظرة على شاشة بيات » ققلة : 


وصل صباح أمس الأول بالتحديد ٠‏ وحصل على 
تأشيرة ( فتزويلا ) من ( تل أبيب ) ٠‏ منذ خمسة أيام 
اققط 


هت ( منى ) رأسها فى قوة , قائلة فى إصرار : 
ا-مستحيل ! مستحيل ! متتتيل 15 
اسأتتها ( نادية ) فى حيرة أكبر : 


ل وس ري 
حدقت المرأتان فى وجهها بدهشة بالغة , وعادتا 
اتنقلان بصرهما إلى الصورة ٠‏ الثى اكتملت أو كادتا * 
على شاشة الكمبيوترء وغمغمت ( جيهان ) فى حذر : 
- إنه إسرائيلى الجلسية .. جواز سفره يقول ؛ إننه. 
تاجر عاديات وآثثر قديمة ؛ واسمه [يرادماير ) ؛ و ... 


اقاطعتها | منى ) فى حزم : 

- إنه اسم زائق . 

اسأنتها (جيهان ) : 
00 


اهل تعرفين اسمه الحقيقى إذن ؟0 

انعقد حاجبا ( مقى ) فى شدة » وهى تحدق فى 
الصورة > ألتن اكتماك تملا على انشاشة > وعقلها. 
ايسترجع ذكريات قديمة 


والقسوة .. 
والجليد 

والجيال .. 

والنيران 

والرصاصك 7. 

والدم 

ما امه الحقيقى يا (متى ) 14> 

ألقت ( نادية ) السؤال على ( منى ) فى عصبية ٠‏ 
فالتفتت إلبهما هذه الأخيرة ٠‏ وهمت يإجابة السؤال ٠‏ 
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اوفجأة ؛ تعقد حاجباها قى شدة » وسرت فى 
جسدها اوتجاقة واضحة . وهى تحذق فى نقطة اا 
عند شرفة القندق . خلف ( نادية ) و ( جيهاق ) .. 

انقطة انبعث منها صوت صارم بارد كالثلج + يقنول 
.بلفة عربية ؛ وبلهجة شامية ذات لكنة 

- دعقى أجيب أنا سؤالكما . 

استدارت ( نادية ) و ( جيهان ) فى سرعة ٠‏ 
إلى مصدر الصوت ؛ وسرت فى جسديهما الارتجافة. 
انفسها 

فهنك 

عند الشرقة... 

كانت هناك فوهة مسدس قوية : موجهة إلى 
ارعوسهم مياشرة. 

وخلفها كان يقف نفس الرجل ؛ انذى تظهسر 
صورته على شاشة الكمبيوتر . يوجهه الصارم 
البارد 

الرجل ٠‏ الذى يدا ل ( منى ) وكأه قد انبعث 
بمعجزة ما + من عائم الموتى 

0 


ازجل ( الموساد ) الإسرانيلى ؛ الذى يحمل اسم 
(موشى ).... 
| موشى حاييم نزرائيلى ). 


انتصى الجزء الول بحمد الله 
وبليه الجزء الخادى بإذن الله 
(الصحوة) 


